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مؤسسة علمية لنشر ونحقيق وتوزيع: الكتاب الإسلاي ٠‏ 
صاحبا ومدرها : شرف حجازى 


القاهرة  ٠١‏ شارع الشيخ على الغاياق ‏ عابدين ‏ خلف مسرح الجمهورية . 








محمود محمد. شا کر 


ي الساعة اا بعد فجر ب السبث ۳ ف ڏي الفعدة تة 
١ VV‏ من يونيه سنة 19408 2 فقد العالم الإسلاى إهاماً من آثئمة 
عل a a‏ لمعنه كن كر + اعرف 
المشهور ٠‏ وهو أحد الأفذاذ القلائل الذين درسوا الحديث النبوى في 
زماننا ا قا بعل الأصوك الى اشتهر ا أئمة هذا العلم 
ني القرون الأولى . وكان له اجتهادٌ عرف به في جرح الرجال وتعديلهم » 
فقن ر إلى مخالفة القدماء ا رقضر ا 
NOI‏ معروف بين المشتغلين بهذا العلم » على قلّنهم . 

وقد تولى القضاء في. مصر أكثر من ثلاثين سنة »افكانت له 
أحكام مشهورة في القضاء الشرعي » قضى فيها غير مقلّد ولا متبع » 
وكان اجتهاده في الأحكام مبنياً على فة رازه بالدنه ابويةة #زالي 


اشتغل بدراستها منذ نشأنه إلى أن لي ربه . 


وهو أحمد بن محمد شا کر بن أحمد بن عبد القادر من آل أن 
علياء » ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن ألى طالب ٠‏ وأبوه الإمام 
العلامة الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقاً »> وجده لأمّه هو العالم 
الجليل الشيخ هارون عبد الرازق » وأبوه وأمه جميعاً من مديرية جرجا 


بصعيد مصر . ١‏ 


وولد الشيخ حك و اا ق رم ا 4 من 
ا ا سنة ۱۳۰۹ » الموافق 74 من يناير سنة ۱۹۸۲ » منزل 
والده بدرب الإنسية » بقسم الدرب الأحمر » بالقاهرة . وسماه أبوه : 
وأحمد شمس الأتمة > أبو الأشبال .»و كان أبوه يومعذ أمينا للفترئ 


مع أستاذه الشيخ العباسي المهدي » مفتي الديار المصرية . 


فلنا فد الأمر بإستاد “مضنت فاضي قضاة السوذاق. إل والدة 
الشيخ محمد شا كر » ني ٠١‏ من ذى القعدة سنة ۱۳۱۷ = ١١‏ من مارس 
نيقة 33 عقي دوه اتر اة :ريخل رل اوا 
فألحق ولده « أحمد» بكلية غوردون »› قبتي تلميذاً ا حى عاد أبوه 
من السودان' » وتولى مشيخة علماء الإسكندرية في 76 من أبريل سنة 


2 5 5 1 
4 ,۰ فالحق ولده من يومد ععهد الإسكندرية الذي يتولاه 3 


89 3 
وكاث السيد أحمد منذ عقل وطلب العلم »> محبا للآدب والشعر > 


٤ z ٤ 


أدباء زمانه في هذا الثغر هو الشيخ عبد السلام الفقي › من أسرة الفقي 
المشهورة بالمنوفية » فحرضه على طلب لادا ررض نه احا 
TL ITT TT‏ لوي 
طويلا . ثم أراد الشيخ عبد السلام أن يختبر تلميذيه › فكلفهما إنشاء 
قصيدة من الشعر » فعمل علي أطال الله بقاءه » أبياتاً » أما أحمد فلم 
يستطع أن يصنع غيز شطر واحد ثم عجز » فمن پومذ انصرف أخوه 
علي إلى الدب > وانصرف هو إلى دراسة علم الحديث بهمة لا تعرف 
الكالى منذ سنة ١4094‏ إلى يوم وفاته . ولكنه م ينقطع قط عن قراءة 
الاداب : حديثها وقدعها » مؤلفها ومترجمها » كما سيظهر بعد, من 
الكت الى رل تعرها ى حاته زحييه الله 


٤‏ . 5 ا 
وكان أول شيوخه في معهد الإسكندرية الشيخ «محمود أبو دقيقة»» 
وهو أحد العلماء الذين تركوا في حياة الفقيد أثراً لا عحى » فهو الذي 
بين إليه ا وام اودر و جا ی الق سن کن ٠‏ منك ٠‏ وم 
يقتصر فضل هذا الشيخ على تعليمه الفقه ٠»‏ بل علمه أيضاً الفروسية 
وركوت الحيلن + :والزماية والسباخة :> على السيد ألحمد بم ركوب الخيل 
والرماية » وام يتعلق بالسباحة تعلقاً يذ كز 


£ 0 
ا 


م اظ شر ثرا قعاته > فهو والده الشيخ « محمد شا كر ؛ » 
فقد قرأ له له ولإخوانه التفسير مرتين > مرة في تفسير اأبغو ي ' وأخرى 


ي تفسير النسي > وقرأ م صحيح مسلم > وسئن الترمذي والشائل > 


. 


وبعض صضحيح البخاري . وقر! لم في الأصول : جمع الجوامع > وشرح 
الأسنوي على النهاج » وقرأ لم في المنطق : شرح الخبيصي » وشرح 
القطب على الشمسية > وقرأ لهم فى البيان : الرسالة البيانية وقراً للم 
في فقه الحنفية كتاب المداية على طريقة السلف في استقلال اكرأي 
طون اكز ر اس الالح مسري کا غاا را ليه 
هذه الدروس مذهب الحنفية عند استعراض الآزاء وتحكمم الحجة 
والبرهان » ورجح ما نصره الدليل الصحيح . هكذا قال السيد أحمد في 
ترجمة والده . وقد ظهر أثر والده هذا ظهوراً بيناً في دراسة الشيخ أحمد 
للحديث » وني أحكامه الى قضى ا ني مدة توليه القضاء عصرم 

وكان لوالده أعظم الأثر في توجيهه إلى دراسة علم الات م 
سنة 1109 » فلما كانت سنة 191١‏ اهم الد اخ ا 
مسند أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله » وظل منذ ذ لك الوم 
مشغولا بدراسته حتى ابعداً في طبع شرحه على المسند سنة ١50‏ من 
الحجرة استة 1445 من اليلاد » كما بين ذلك مختصراً فى مقدمة 
المسند . 


5 
ولا انتقل والده من الإسكندرية إلى القاهرة وكيلا لمشيخة الازهر 
قي ربيع الآخر سنة ۱۳۲۷ = 79 من أبريل سنة 1404 » القتحق السيد 
اد »> هو واک السيد على بالأزفر > فكانت إقامته تي القاهرة بده 


حهد جدرد ي حياته 2 فاتصل بعلماتها ورجاها 3 وعرف الطريق إل دور 


كتبها في مساجدها وغير مساجدها : وتنقل بين دكا كين ال لكتبية :وكانت 
القاهرة يؤمئذ مستراداً لعلماء البلاد: الإسلامية > وكان من التوفيق .أن 
حضر إلى القاهزة من المغرب الأقصى السيد عبد الله بن إدريس السنوسي 
عالم. خرب ومحدما ٠‏ فتلى عنه طائفة كبيرة من صحيح البخاري » 
فأّجازه. هو وأخاه ترواية- البخاري . ورواية باق التكنية :السندةة. :ولي 
ما أيضاً الشيخ محمد الأمين الشنقيطي » فأخف عنه كتاب بلوغ المرام » 
وأجازه به وبالكتب الستة » ولتي ا أ أحمد بن الشمس الشنقيطي » 
عالم القبائل الملشمة فأجازه هو وأخاه بجميع علمه . وتلقى ا من 
الشيخ شاكر العراقي .. وکان آلو ني التحديث أن يسألة أحد ل 
عن مسألة ٠‏ فيروي عندئذ زمارد اقواي ا كن 
السئة بإسنادها › مع بيان اختلاف روايتها . فأجازه وأجاز أخاه عليا 
بجميع كدب السئة . ولي انشا فى الفاهرة من علماء السنة الشيخ «طاهر 
الجزائري» عام سورية التنقل . ظ والسيد « محمد رشيّد ام . صاحب 
المنار ؛ ولتي كثيراً غير هؤلاء من علماء السنة يلوك كردم بالافميل: 


وهذا اللقائ المتتابع للعلماء » هو الذي مهد لهذا العالم أن يستقل 
0 کک اڃا 52 


ولا حاز شهادة العالمية من الأزهر في سنة ۱۹١۷‏ » عين مدرساً مدرسة 
ماهر » ولكن لم ببق ا غير أربعة أشهر ٠‏ ثم عين موظفا قضائيا ثم 
قاضياً » وظل في القضاء حتى أحيل إلى المعاش في سنة 1961 عضواً 
بالمحكمة العليا » ولكنه لم ينقطع في خلال ذلك عن دراساته ‏ » وعن 
المشاركة فى نشر التراث الإسلامي » في الحديث والفقه والأدب . 


وأول کاب عرف په الشيخ ٠‏ اح عر 
اتقات ررق > هو نشره رسالة الإمام الشافعي › عن أصل تلميذه 
الربيع بن سلمان » الذى كتبه بخطه في حياة الشافعى 07 إملائه : 
وتخره وسالة لاقي د من أعظم الآثار الي تولي العلماء نشرها في 
هذا العصر . ش 


5 . - ع 5 

ثم شرح سنن الترمذي شرحاً دقيقاً » ولكنه لم يتمه » وشارك في 
فشر شر ح « سنن آي داود » » ونشر كاب جماع العلم للشافعي »وشارك 

١ 1 0 ص صم‎ 0 RS 
أيضاً ني نشر المحلى. لابن حزم » وشرّح صحيح ابن حبان » ولم ينشر‎ 


5 
منه غير الجزء الأول . 
أما عمله الذي استولى به على الغايات فهو شرحه على مسند اليد 


ابن حنبل ٠‏ أصدر منه حمسة عشر جزعاً فيها من البحث والفقه والمعرفة 
ما لم يلحقه فيه أحد ني زمانه هذا . 


4 


0 5 
. ونشز من كتب الادب والشعر ء كتاب ولباب الاداب » لأسامة 
6 م 
ابن منقذ 5 والشعر والشعراء لابن قتيبة > والمفضليات للمفضل الضي 
0 0 : 01 
والاصمعيات للاصمعي 2 وشا رکه ي نشرهما اين حالهة الاستاذ عبك 


السلام محمد هارون » » ونشر كتاب المعرب للجواليي نشراً علديا دقيقاً. 


ج# 5 ْ - 
وشارك أخاه الأستاذ ومحمود محمد شاكر» في نشر تفسير الطبري » 
فتولى جزءاً من تخريج أحاديثه إلى الجزء التاسع » وعلق على بعضها 
إلى الجزء الثالث عشر » ثم وافته منيته © ولم ينظر بعد في أحاديث 
N ¥ #‏ 
وكان قبل وفاته : رحمه الله » قد شرع في اختصار تفسير القرآن 
٤‏ 
لابن كثير » وسماه « عمدة التفسير» » وصل فيه إلى الجزء الخامس 
من عشرة أجزاء . وقد قصد فيه الإبانة عن معاني القرآن » مما يوافق 
حاجة. الاتوسطين من ااثقفين » مع المحافظة على ألفاظ المؤلف ما استطاع. 
أما سائر الكتب الى تولى نشرها فهي كثيرة يطول ذكرها . وله في 
8-6 9 ه لد ته ٠ ٠.‏ ۴ 
جميع ما نشره وألفه تعليقات دافع فيها عن أحكام الإسلام وآدابه 
وأما آهم ما ألفه فهو كتاب نظام الطلاق في الإسلام دل فيدعلى 


0 
اجتهاده وعدم تعصبه لمذهب من اذاهب » واستخرج فيه نظام الطلاق 


٠ 


من نص القرآن ‏ ومن بيان السنّة في الطلاق » وان لظهور هذا الكتاب 
ضجة عظيمة بين العلماء » ولكنه :دافع.فيها عن اجتهاده دفاعاً مؤيدا 
بالحجة والبرهان » ومن قرأ الكتاب عرف كيف يكون الاحتجاج ني 
الشريعة » وظهر له فضل هذا الرجل وقدرته على ضبط الأصولالصحيحة 
وضبط الاستنباط فيها ضبطا لا يختل . 


0 ١ 
فرج الله فقيدنا »> وبعث في هذه الأمة من يخلفه للنهوض عا‎ . 
ابتدأه 7 ش‎ 


محمرد محمد شاكر 


صنة ۱۳۷۷ھ : : : : 





قدمة الؤئف 
الحمد لله رب العالمين : وصلى الله على شيدنا محمد وعلى آله وضحيه 
وسلم . 
د و . 01 ' عل مكو رم 30 
لايزال الناس يذكرون › ولا تزال السنتهم تر دد » الاثر السيى* 
لاقتراح صاحب العالي عبد العزيز فهمي باشا كتابة العربية ما يسميه 


5-0200 


٠‏ ر في 
« الحروف اللاتينية » » ولا يزال ينكرون عليه اقتراحه » إلا من شذ عن 


3 
خط أو عن عمد » وهم ثبي قليل نادر . 

ا و ب 

ولم يكتعفب صاحب الاقتراح ما اقترح . بل راح يرد على معارضيه 

ي كتاب خرج في بعض مسائله إل الإزراء بالتشريع الإسلامي والسخرية 
منه »ومن يدعو إلى العمل به في هذه العضور في بلاد الإسلام ٠.‏ 

3 ص 3 ع 0 م‎ 1 ١ 

- وقد وجدت الأمم العربية في هذه السنين اليجاف . سني الحربه 
العالية الي بدأت ني سنة 1984 ولمًا ضح أوزارها ٠‏ أنها لا ينجيها 
ن اعواقيتها ولا ينظ عليه وجودها + إل أن ها جامعة' قوية 


1 2 ھ 


تفت على الدهر » هى «جامعة الأمم العربية » وقد وضع ساشها وثبتمته 


قواعدها في هذا العام » وسيقوم بنيانها وتعلو أركانها فيما تستقبل من 
£ 1 
الايام » إن شاءَ الله . 
والتاريخ » منذ أكثر من ألف وثلانمائة سنة » منذ أن أشرق نور 
2 5 5 بير ايج ابو 
الإسلام » يربط الإسلام بلغة العرب أوثق رباط . فلا يستطيع أحد 
م2 2 7 7 1 ۶ 
أن يتخيل أمة مسلمة غير عربية » ولا أن يعخيل لغة العرب منفصلة عن 
الإسلام وكان ذلك من صنع الله بالقرآن › فهو أوئق سبب ب 
0 و و 007 
الإسلام بالعروبة » لا تنفصم عراة . فلا تكون أمة" عربية” ولا 
ك n‏ ود و e‏ > ا 8 
مسلمة إلا هذا القران . والمثل متوافرة فيمن مضى وفيدن بي . 
٤ 3 - 2‏ 2 
وسيكون من اثر اتحاد الأمم العربية اتحاد الأمم الإسلامية › حتما 
وفقتا 4 وناب مق أبن إن كره من كه » فذلك الذى تقتضيه 
فطرة الدين » وفطرة اللغة > ووحدة الروح ووحدة التفكير واه 


م عار a‏ م ر 


متکم مه واحدة 
13 م 2 م 
وهذه أمم العربية تسعى أن توحد طرق ثقافتها ومناهج تعليمها . 
٠. ۰ 2‏ . ۰ م 5 52 oF‏ 5 
حی لا تكون بينها 4 4 في الجزئيات الي تقتضيها طبيعة الفرق 
بين اقلم اقلم ا »> واستعداد واستعداد . حى يأتي الجيل 


القادم ر تسق والخدا 4 واا : 


4 م 0 2 E‏ 5 - 
. وهذه الامم نفسها تفكر أو تسعى بي وحدة التشريع أيضاً > على 


۱۴ 


هذا النهج ظ ولكنها چ «الطريق 4 تريد: أن تبني عل !ما اقتبسنا 
من تشريع الإفرنح وقد ثهينا عنه وعندنا ريع كيل © أمرنا أن 
نتبعه وأن ترضى به وحده 000 . وهو تشريع دقيق. › 
e‏ كل زمان وکل مكان . فائن كان هذا" » ولن يكون » فقدت 
هذه الأمم أقوى مقوماتها » وهو روح التشريع الواحد ا لاوم 2 
زهو هذى القر ان 

وطالما دغوتا فلهدى غير واثين ولا غافلين + وكنت أحد الذاعين ٠‏ 
على ما وسع جُهدي . فلما أن ثار عبد العزيز باشا فهمي باللغة وبالتشريع 
يزجرهما زجراً عنيفاً » غير عالم أنهما لن زولا حی تزول الجبال : 
وعدت افر هان لاحات دقرق: فار ع فال ااافا 
إلى مصادره وبواعثه ٠‏ أو إلى نتائجه وعواقبه › وأعيدٌ نشر محاضرة 
كنت قد أعددتها منذ بضع سنين ين + في أن «الكتاب وَالَبتةُ يجن أن يكزنا 
مصدرٌ القوانين في مصر » . لأَبِثٌ دعوتي » في سبيل الله » وني سبيل 
ال لام ظ 

فهذا هو الكتاب 

وكنت قد وضعت في المحاضرة خطة عملية لاقتباس القوانين من 
الشريعة » أجماتها إجمالا » رجاء أن تفصل عند وضعها موضع التنفيذ. 
فر انت أن أفضلها بحص التفشيل عق اجر الكات عق لاون 


3 م رم و 2 
عفر عذر + بعد أن وضحت الطريق واستدازت السبيل .كا 


4 


فلعل الله أن يوفق بعض قادة الفكر إلى الجد هذه السبيل » 
ودرس هذه الخطة ٠‏ وتنقيحها ما يستبين من البحث وتبادل .الاراء » 
ثم وضعها موضع التنفيذ » فالفرصة مواتية ٠‏ والتواني مضيعة . ورسول 
الله يقول ما أمره الله أن يول : 9 وأُوحِي إلي هذا القرآن لأَنذِ ركم به 


ومن بَلَعْ 4 وقد بَلّغكم وأنذركم . 


هدانا الله ہدایته ٩.‏ 


كت 


الأحد هلا ذى الحجة سنة ٠١٠۹۳‏ 
1١‏ نوفير سنة 19444 


کار اة 


جب اڙيڪ راء رَالْقَوانين في مضا . 


أها السادة ! 
' تشرفت اليوم بالول بين أيديكم لأنحدث إليكم في موضوع, من 
أ امواضيع خطورة 5 حياتنا الماضية والمستقبلة »والكتاب ¢ كما 


يقولون = عرف من غنوانه ,وعنران محدود ر ٤‏ صريح 
٠:‏ (الكتأب ‏ والسنة ‏ يجب أن يكونا مضدر القوانين ل ب“ 
نتم » ومر لد اساي وهي نقد الان بين الأمم مقع الضنذارة 
في مالك الإسلام » وإلى: ما ع ينظر المشلمون'ي :أنخاء الأرض 
وا يقعدون » فيهتدون » أو لون > وماد الله أن تَضِْل! مضر بعد 
أن ملكت أمرها » واستقلّت بشۇواء فتحمل الم ام الإسلاى كله 


وزسول الله يقول -: ل لور سس ية كان" عليه ر وزرها 


م 


sS 
إن الله أرشل محمداً هادياً وبشيراً ونذيراً » وحاكماً بين الثاس‎ 


E 0 1 :‏ ا مك 
عا أتزله عليه ٠‏ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الفين كله »> 


15 


ودعا الناس إلى طاعته في جميع أمورهم 3 في دينهم ودتيام ؛ عباداتهم 
Jer 75 5 7 9‏ . الى 
ومعاملتهم ٠‏ وأنزل عليه شريعة كاملة ؛ ل تسم إليها شريعة” من الشرائع 
0 75 0 
قبلها ‏ ولن يأني أحدّ من بعده بخير منها ولا ممثلها . ذلك بان الله 
n‏ و 0 ع 1 و 
خلق الخلق وهو آعم م > وذلك بان محمداً حاتم النبيين . 
شرع الله هذه الشريعة الكاملة للناس كافة › وى كل زمان ومكان 
بعموم بعثة الرسول الأمين » وبحتم النبوة والرسالة به . فكانت الباقية 
7 4 0 
على الدهر ¢ ونسحت جمیع. الشرائع . ولل تكن خاصة بامة دول أمة 4 
ولا بعصر دون عصر . ولذلك کانت العيادات بجزئياتها 0 لأن العبادة 
لا تتغيرٌ باختلاف الدهور والعصور . وكان ما سواها من شؤون الفرد 
والمجتمع » ني المعاملات المدنية » والمسائل السياسية » ونظام الحكومات » 
والقواعد القضائية » والعقوبات » وما إلى ذلك » قواعد كلية سامية » 
و-» 8 ا 4 8 ٠‏ 
لم ينص على تفاصيل الفروع فيها › إلا على القليل النادر » في الأمر 
الخطير » مما لا يتأثر باخفلاف الزمان والمكان .. ظ 
فقام سلفنا الصالح » المسلمون الأولون » بابلااغ هذه الشريعة 
والعمل ا » في أنفسهم وفيا دخل من البلدان في سلطانهم » فنفذوا 
أحكامها على الناس كافة » وني جميع الأحوال » واجتهدوا في تطبيق 
قواعدها على الوقائع والحوادث » واستنبطوا منها الفروع الدقيقة › 
4 و : 
. والقواعد الأصولية والفقهية › ما آناهم لله من بسطة في العلم » وإخلاص 


۹۷ 


ي الذين. » جى تركوا انا ثروةً تشريعية > لا نجد ها مثيلاً في شرافم 


ت 
الامم » وخی کان فن بعد عالة عليهم . 


ول يكن الفقهاء والحكام والقضاةٌ في العصور الأولى مقلدين وله 
جامدين » بل كانوا سادةً مجتهدين . ثم قَشَا التقليد بين أكثر العلماء». 
إلا أفراداً كانوا مصابيح الهدى في كل جيل . ومع ذلك فقد كان. 
المقلدون من العلماء يُحسنون التطبيق والاستنباط في تقليدهم . وكان. 
لملوك والامراء والقوادٌ والزعماء علماء بدينهم سكن ب إل أ 
جاء عصر ضف المسلمين ١‏ بفنحت لنلاء ey‏ الجاهلين .. 
َتََايِمَ '؟ الناس في التقليد » و اشتدٌ تعصبهم لأقرال الفقهاء: التأخرين. 
في فروعر ليست منصوصة ني الكتاب والسنة ء ولعل كيرا منها مما 
استنبطه العلما بني على .عرف معيّن ٠‏ أو لظروف يجب على العالم, 
«راعاتها عند الاجتهاد » بل لعل بعضها مما أخطاً فيه قائله » بأنه ليس, 


' وكثر الحرج واشتد الضيق » إلى أن جاء الجيل الذدى سبق جيلنا ». 
٤‏ 1 
والامر ظلمات بعضها فوق بعض »© والعلماء ب أو أكثرهم - يزدادون. 


7 ۳ 20 دفوو ا 
جمودأً وعصبية » والزمن يجرى إلى تطور سريع › يقعد ہم تقليدهم عن. 


. بالياء التجتية » وهو التتابع فى الشر فقط‎ )١( 


1 


مسأررده ٩‏ ا عن سبقه حى لقد و بعض الأمراد ف الجيل الماضى 
على العاماء أن يضعوا للناس قائوناً شزا »: يقتبنؤته هن للذاهب 
الأربعة > حرصاً على ما ألفوا من التقليد ل وغر اطلب ا > قد 
ایکون علاجاً وقتياً » فأهوا 506 ء فاعض عنهم . 

ثم دخلت علينا في بلا دنا هذه القوانين الإفرنجية المترجمة + تقلت 
نقلا حرفياً عن أمم لا صله لدا ما ».من دين أو عادة أو عرف » فدخلت 


5 ر 7 - بوم لد ي ور 3 
لدشوه عقائدنا ومسخ من عاداتنا » وتل سنا قشورا زائفة تسمى.اللدنية ! ! 


ثم جاءت النهضة العلمية الإسلامية الحاضرة » وقد َف فى رُوحها 


ا ل UG I‏ 
رجال کانوا نبراس س عصرم > وني مقدمتهم جمال الذين الأفغاني › 


O: 


ومحمل عبده » ومحمد رشيد رضا و أضولّها عملي" وأرمئ 
راغ ١‏ ووثق بنيانها. : والدى محمد شاكر » رضى له عنهم جميعا . 
عاستيقظت العقول ونا رك ارق على التقايد ؛ وتبغ الا 
متهن a‏ انزف كرد كياد را لوقف بكرن 
اجتهاداً فيه خحطا كتين وله ر اهن اوو وأَجْدى إن شاء الله 


آنا السادة ! 


إندا جميعاً مسلمون 4 نحرص على ديننا ¢ ونزعم أننا لا نبغي مه 


54 


بدلا ء ولكننا نخطى؛ فهم الدين » ونظن أنه لا جاوز ما يام فينا 
من شعائر العبادة » وما هتف به الوعاظ والخطباء من الدعوة إلى الأخلاق. ' 
الفاضلة » ويخيل إلى كثير منا أنه لا شان للدين بالمعاملات المانية » 
والحقوق الاجّاعية » والعقوبات والتعزير » ولا صلة له بشؤون الحرب » 
و بالسياسة الداخلية والخارجية . كلا » إن الإسلام ليس على ما يظنون. 
ا دين ده > وتشريع م وحكم وسلطان . وهو لا یرضی من 
متبعيه لآ ڈ أن ادوه كله ؛ ويخضعوا لچم أحكامه > فمن أب من : 
الرضا ببعض | أحكامه فقد أباه كله 


اس کلام الله ثم اختاروا لأنفسكم ما تريدون . 


إل دمو قو 


0 ر, 8 ھگ صل 

# وما کان ۇين ولا مؤوئة إذا قَضى | ألله ورسوله أمراً أن يكونه 

2 م و ”> مي (١)ف‏ 

لهم الجيرة من من أمرهم . ومن يحص الله در ضلالاً مبينأ ٠‏ 


و 


ُ (أويولون آم بالل وبالر سول وَأطَمْنا ثم يدول فرق منهم ن 
5 ذلك 0 أو ليك بالسؤمئين : . ولا دعواً إل الله ورسوله لوالِيَحكم 
ينهم لا ميق دهم :مترضوت ."ون کن خم الح يانرا إليه مُدمِدينَ. . 
أفى ا ؟ م زْتَابُوا ؟1 آم يُخافونَ أن يَحيف الله عليهم 


> تس و يعو 


١ك‎ 9 5 0 8 2 ل‎ I Fa 
ورسوله ؟ بل وليك هم الظالمونَ . إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا‎ 


. ۳٦ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


Ye 
اس ا و‎ aE ا : 57 1000 > وب‎ ET 
E المفل‎ 


وبا الذين آمنو | أطيعوا اله وأطعوا الول 
75 تتازعتم في در إن اوا سرك افك تۇمشون بالل واليوم ر 
الآ لِك خير وأحسن تأويلاء نَم تر إلى الذين يزعمون اتهم آمنوا 
مما أنزِل إليك وما أنزل من قبلِك » يرِيدون أن يتحا كموا إلى الطّاغوت 
اا أن يكفروا به » وريد الشْيْطَانٌ أن يهم ضَلالاً بعيداً . 
.وإذا قيل لهم تَعَالَوَا إلى ما أنزل الله وإ الرسول رأيت السنافقين 
ا عنك صدوداً » فكَيّف إِذَا أصابتهم فف بما قَدَمَت يديهم 
جَاوُوكَ يفون بال إن ردنا إلا ِحَْانًا وتؤفِيقاً » أُولئِكَ الَّذِينَ 

لع ل نان اهو nk‏ 
قول بليغاًء وما أرسلتًا يلمر ل إل ليطاع بإِذن اله ».ولو أنهم إِذْ 
ظَلَمُوا :أنفسهم جاؤوك فاستغقروا الله وأستغقر مم الرسول لوجدوا الله 
م كاو و و 


ا رة * قلا وربك لا يَوْمِنُونَ حت ی بحکمول فیا سجر انه 


ت .لا بچ وا فی أنفسهم عر هما ضيبت ومسلا تسلريماً كي 





. زه‎ ٤١ سورةالنور الآبات‎ )١( 
. ٠ه‎ - ۵٩4 سورة النساء الآيات‎ )۲( 


۲١ 


أها السادة! ا 


هذه الات لارام فت موا كرا وف رها كيرا 
و 2 


ولست الان بصدد بير أو شرحها » فهى آيات محكة" صريحة بيئة 
نفيها ر “كم وعظ” لو تاملتموها ¢ وفكرتم ٤‏ حالكم من ايا 

أو عصينها وفيا يجب عليكم حيالها » ونم تحكون بقوانينَ لاتحت 
إلى الإسلام بصلة > بل هي تنافيه في كثير ۾ ن أحكامها وتناقضه “يل 
لا أكون مغالياً إذا صرحت أنها إلى النصرانية الحاضرة أقرب'منها إلى 
الإسلام ؛ ذلك أا ترجمت وثقلت كما هي عن قوانين وثنية » 


ل م 


عدلت فم: وضعت لأ | تنتسب إلى المسيحية ؛ فكانت » وإن لم توضع 
عند وضعاً دينياً > أقرب إلى عقائدهم وعا داهم وعرفهم وأبعد تا 
في كل هذا . وقد صُرِبِتَ عليذا هذه القوانينٌ في عصر كان كلّه ظلمات 


وكانت الأمةٌ لا تملك انفسها شيقاً » وكان غلمازها نشین جامنين. 


E‏ ك ا 
هذه القوانين كادت تصبغ النفوس كلها بصبغة غير إسلامية › 
0 3 م مه قر 
وقد دخلت قواعدها على النفوس فاشربتها » حى كادت تفتنها عن 
ش ا عي 
دينها 0 القواعد الإسلامية ي الامور ارسي 2 
ا و 00 


و 
أو 50000 ٠»‏ مما کی من هزء.وسخراية '! ؟ “ذلك أنه يدعوم 


۲۲ 


- في نظرهم - إلى الرجوع القهقري ثلاثة عشر قرناً » ل 
يزعمون أنه وضع لأمة بادية جاهلة !! 
لاانظنوا اما الشادة ع أن أذحب فيا اف مدهب الغا أو 
الإسراف ني القول ٠‏ فإني جعلت هذه الدعوةً هِجيّراي ودَيْدَني » وجادلت 
چ9 ت 


وحاججت ا يت وسمعت . ولو شعت أن سمي لسَمْيْتْ لكم أسماء 


a 3. ۰ ٠ ۰‏ 7 3 
من نجل وذحترم > ونعرف لم فضلا وذكاء وعلماً . 


آل تعجبون إن کرک بأد مصر كلها قرحت حين أمْكن مننوبيها 
فى موتو من مؤتمرات أوربة » منذ بضع سنين » أن يقنعوا المؤتمرين 
ليصدروا قراراً بان (الشريعة الإسلامية تصلح أن تكون «صدراً من ' 
مصادر القوانين ) وظَنّتْ آنا أوتيت فتحاً مبيناً ! نم هو فح مبين 
هناك » ولكنه في بلادنا ضعف وهوان > لأن شريعدنا انحن أن تكو 
وحدها, هي مصدرٌ القوانين في البلاد الإسلامية . 

| إني أرى أن هذه القوانينَ الأجنبية إلبھا يرجم أكثرُ ما نشكو من 

ل »ني أخلاقنا » ي معام لتنا » في ديننا » في ثقافتنا » في رجولتنا » 
إلى غير ذلك » وساقص عليكم بعض المُثل_من آثارها 50 

كان ها أثر بين بارز في التعلم > ققسمت المتعلمين المتقّفين متا 
قسمين 2 أو جعلئهم معسكرين : فالذين : علّموا تعليماً مدياً » وربوا 


۳ 


تبربية أَجْنبِية » يعظمون هذه القوانين وينتصرون ها ولِمًا وَضَعْتَ من 
1 # را م و له م 8 2 
نظم وهبادي وقواعد » ویرول آہم أهل العلم والمعرفة والتقدم.. وكثير 
منهم يسرف في العصبية لها : والإنكار لما خالفها من شريعته الإسلامية » 
حى ما كان منصوصاً محكاً قطعياً في القرآن » وحتى بدميات الإسلام 
المعلومة من الدين بالضرورة . ويز دري الفريق الآخر ويستضعفهم › 
٠ 1 e Ê @ ۳‏ ت 
واخترعوا:له امنماً اقتبسوه ما رأوًا أو سمعوا في أوربة المسيحية » فسموهم 
و - ا 
( رجال الدين ) ولیس في الإسلام شی يسمى (رجال الدين) بل كل 
مسلم يجب عليه أن يكون رجل الدين والدنيا . ثم عزلوهم عن كل 
٤ 0 0‏ 1 
أعمال الحياة. وأعمال الدولة » واحتكروا لأنفسهم مناصبها » زعما 
منهم أن (رجال الدين) لا يصلحون لثىء من أعمال الدنيا » أيا كان 
مبلغهم من العلم والثقافة والمعرفة » وحَصَرُوا الألوف من العلماء المثققفين 
ey,‏ ا e‏ 
قا سموه المذاصب الدينية » حى لا و م » فإن ضجوا .أو تذمروا 
8 ۰ £ ۶ ا 
جوج باهم رجال الدين عموم رهبانا »> ولا رهبانية ي الإسلام : 
ِ‫ عد انج عار ل #ى ا ارس 
£ , : م 
فسموه :) الاحوال الشخصية) وقصروا عليها ‏ القضاء الإسلامي » وسموه 
A RR‏ : 5 : 3 
القضاء الشرعي 8 لم وصعوه ي الدولة غير هو ضبعه 6 وذهبوا ينتقصون 
م 4 ٠.‏ 5 9 14 


£ : 
على الأموز الداخلة في اختصاص المحاكم الشرغية » وأن ما عداها. خاو ج 


>31 


9 5 5 ص 1 ١‏ او و 

عن الشرع »ثم ذهب بهم الوم إلى أن هذه الكلمة تطلق على هذا النوع 
8 . 
لمعين من الاختصاص » سواء أكان للشريعة الإسلامية أم لغيرها ! حى 
تمد رأيت ني بعض التعبير الرسمئ كلمةشرعاً» فى أمور خاصة بالمجالس, 
۶ 6 - 
الملية ع أن البدہي الذى لا ينبغى لمسام أن بجهله 5 اَن «الشرع » 
في ألفاظ المسلمين وعرف بلاد الإسلام لا يكون إلا الشرع الإسلامي. 
و 5 £ 2 2 

وما ضربت هذا المثل إلا لأريكم ئر التشبع هذه القوانين في النفوس 
والعقول:: 

11 

أا السادة ! 

إن القوانين إذا حكمت ا أمة" السنين الطوال تغلغلت في القلوب » 
ونكت فيها آثاراً سوداء 9 بيضاء ¢ و ما الروح ¢ و 

e ٠. ١ م 01 آّ‎ 1 ٤ 00 1 عو‎ 

الل تتا موي ا ا وكا اكير انها 

و ررم . ت 1 ان و 
أوربة » وزعت من القلوب خشية الله والخوف منه . وكان التشريع 

َُ 1 5 © وسور و #8 . 5 2 ا 

الإسلابي يدخل القلوب ويرققها ويطهرها من الدنايا . فكان المسلم إذا 
a A 1 ۵ 01‏ ع . 5 »ا * ۰ 
حكم الحاكم أو قضي القاضي > عَلِم أن دينه يأمره في دخيلة نفسه أن 
لوا ع 8 . 0 م 5 7 
يسمع ويطيع » وأنه مسؤول عن ذلك بين يدي الله يوم القيامة »قبل أن 
يكون سۇولا عند الناس . وعم أنه إن عصى ما قَمَّى به قاضيه + كان 

£ , 2 5 
عاصياً لربه » حى لو أيقن أن القاضى مخطىء ني قضائه . وكان المقضي 


a 


له مأموراً من قبل دينه أن لا يأخذ ما قَضِي له به إن كان یعلم أنه غير 
1 1 ادر : 0 
حقه :+ كما قال :رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إنكم تختصمون إلى » 
4« 2 ي 00 ع 
ولعل بعضكم أن يكون لحن رحجته من .بعض . » فاقضي له على نحو 
E‏ ل حق أخيه شيثاً فلا يأخله » فإنما. أقطع 


له به قطعة من ن الثار» . 


هذه E‏ للامة . فانظروا ر القوانين المادية الأجنبية 3 
لم يحتره ها المسلمون في عقيدتهم ودينهم » وإنما رهبوها وخافوا آثارها 
الظاهرة » ولم يعتقدوا وجوب طاعتها ني أنفسهم › فكان ما نرئ من 
اللَدَدِ فى الخصومة » والإسراف في التقاضي » واتباع المطامع » والتغاللي 
في إطالة الإجراءات » والتَقَصّي بالحيل القضائية عن تنفيذ الأحكام » 
وعم هذا ا دُورَ القضاء » شرعية وغيرها . ذلك أن الناس مردت 
نفوسهم على الباطل » ومَقَدُوا قلوبهم ٠‏ فاتبعوا شهواتهم ا 
يشيطانٍ الادة معام ان 1 لون إباحيّة سافرة فاجرة ا 
بالأحلاق السامية > والتقاليد النبيلة » حى كادت توردنا موار 


الهلكة :. 
أا 


و م tt‏ رق ما گے 1 
ن قسم المتعلمين فى الامة إلى فريقين أو معسكرين مكن لاقو ا 


۴٦ 


من أن يبتار بالتشربع والإقتاء» فيدر بالأمة ويعدل ما تمن .راء 
الصراط .ذلك أنهم أفهموا وعَذّمُوا أن مسائل التشريع ليست من الدين »> 
وظنوا أن الدين الإسلامي كغيره من الأديان » و أن عرض العلماء والفقهاء 
هذه المسائل ترص ل لا يعنيهم › وعصبية” للاحتفاظ بسلطاهم » شَبهوم 
بالقسس في أوربة » غلبت عليهم مبادىة الثورة الفرنسية في شحارية: 
الكنيسة ٠‏ فاندفعوا في عصبيتهم شا شريعتهم ودینهم » وأَبوًا أن 
يسمعوا قولاً لقائل, > أو نصحاً لناصح . وذهبوا يعون القوانين للمسلمين. 
على غرار القوانين الي وضعت . لغورهم ا توافق. مبادیء التشريع 
الحديث ! ! . 


وابتلي فريق هنا هذا التشريع الحديث › فذهبوا يلعبون بدينهم » 
ET ET‏ 1 2 
فا[ عرفوا وما لم يعرفوا . فاحلوا وحرموا » واو وا 
واضطربوا وترددوا 4 وكثيرً منهم يؤمن بالإسلام ¢ ويحرص على الدمسك 
به » ولج آخطاً الطريق › ا أشرب 5 قلبه من وت التشريع, 
الحديث 0 العامة والدهماء 0 » يقلدون E‏ ¢ 
علاج أمراضهم النفسية والاجمّاعية مباديء التشريع الحديث . وبين 


ايش کتاب الله( موعظة من ربكم وشفاء لِما فى الصادور د 


۷ 


ر | 


J‏ 0 | لق سميير وع وشت E‏ 2ے 


ر رمم 


وه ل بض ر ا ED‏ ا 8 


لا يؤمدون 0 ی اانه" و وهو 0 20002 قومنا اكتفوا من 
القرآن بالتغني به فى المآنم والمواسم تركو عاب رمام ا 


َِ e 
واتخدوا القرآن م يهجورا ا‎ 


ثم قد أجرمت: هذه القوانين في حق الأمة والدين أكبر الجرائم » 
قبت ني كثبر من النامن روح الإلحاد والدمرد على النين. +- أو نها 
وساعدت على بقائها ونمائها . وحمت التبشير وما وراءه من منكرات 
ومفاسد > عا تدعيه من حرية الأديان 1 ول يوجد دين يحمى حر 
الأديان كما حماها الإسلام » ولم توصك اما رست مخالتيها و اة 
ثم صدورها كما فعل المسلمون . ولكن الإسلام دين ودولة معا » فهو 
لا يأى على اللاجثين إليه أن يحتفظوا بعقائدهم » بل هو يحميهم 
من العدوان . فإن كانوا معاهدين أو محالفين وفى هم بعهدهم » وإن 
كانوا رعيةً له كان ل ما للسلمين وعليهم ما عليهم..:ولكنه با ,كل 
الإباء أن يكونوا دولة في الدولة ٠‏ يعبثون كما يشاؤون » ويفتنون 
الئاس عن دينهم » ويدعون أن لهم دلوف عا لبهت ا ا 


لم أن يتقاضوًا إلى قضاء غير قضائه » أو يتحاكموا إلى شريعة غيرشري ته 





, سورة يونس الآية ل‎ )١( 
. 44 سورة فصلت الآية‎ )۲( 


A 


كلا »ما كان الإسلام ليرضى بشيء من هذا » لأنه م يأت المملمين: 
بالذل والموان ؛ وإنما جاعم بالعز والتَعق » وأمرهم آل يرضًوًا إلا أن 
تكون كلمة الله هي العليا . فمن دخل في الدين قبلّه » ومن خرج منه 
َعَلّه » لأن الردّةَ عن الإسلام 7 أنواع الخيانة العظمى . 
| الإسلام لا يرضى أن يكون ني بلاده حكم غير حكمه » ولا يعرف 

امتيازاً لأجني على رعيته » ولا لذي دين غيرو في دولته . بل من شاء 
ِن غير أهله أن يكونٌ ني بلاده » متحه حمایته » ولم يعْرض لعقيدته ». 
على أن يكونَ خاضعاً لحه وقانونه في كل أمره . 

أا السادة ! 

كان من اثر مبادىء التشريع الحديث أن تغجز ا 
ناشئتها على قواعد الإسلام » وأن تحاول جعل تعلم الدين إجبارياً في. 
مذازسها هلا قطن له وان ى الك ماري رى اا الاق 
وتعلههم غ دينهم » وغو لفتهم »سهم من الأمة » ثم يكونون 
حرباً عليها في عقائدها وآداما . وأن يكون ذلك عن رضى المستضعفين 
من آبائهم » ون يأ مديرٌو هذه المدارس أن يُسمعوا لأمر وزارة المعارف » 
إذ أمرتهم بتعلم الإسلام لأبناء المسلمين » ما يشعرون في أنفسهم من 
كبر وغرور » وبا يتوهمون فينا من ضعف ولین » وبا يظنون من. 


حمايتهم عبادىء التشريع الحديث 5 


4 


إن فرنسة » وهى حامية النصرانية في الشرق » وداعية الإلحاد في 
الغرب » والتى قامت ثورتها الكبرى على عداء الدين > حين رأى رجلها. 
العظم : »المارشال بيتان » عواقب ما جتى الانحلال على أ ته م يترد" 
ي جعل تعليم الدين إجبارياً في كل المدارس » ولم يفكّر في مبادى». 
اشع الحديث . 


م 


و 0 المدنية لادب ١‏ ولي تقلید ررب 2 


إلا محارية الین 0 پالاخ من ا فذهب. الذين تولا 
0 ع يذيعون هذا الذغم > ويضربون على هذا الور 2 ووت 
لعقول الناشئة » ويستميلون القلوب الغضة . يريدون أن يخدعوا. 
ات الات سيا ج الأمة والدين . ) 

هذا أقرب مثل لا أقول : نشرت جريدة البلاغ قريباً ( ٩‏ مارس 
سنة 1141 ) أن اللجنة التي أُلّفت في وزارة المعارف للعمل على ضم دار 
العلوم إلى الجامعة » لا تزال أمامها مسائل تحتاج إلى البحث والتمحيص. 
قبل استقرار الرأى 2 وأن منها. مسأل الثقافة الإسلامية » وهل 
17 الدراسة ني الدار على إحياء هذه الثقافة والتخصص فيها من لجميع. 
وجوهها ؟ أم تتح في المناهج ثغرة للمباحث الحرة » إلى أن تتخلص, 
دار العلوم من اونها القديم › وتصبح جامعية في هناهجها وفكرتا » ؟ ! 


3 


00 5 5 0 5 00 د‎ e 
هذا :لص ما قالت البلاغ ؛ وهى: ضحيفة إسلامية © وضاتحنها رجل‎ 
وح ا ام‎ 


عثل هذا الحمذيان » إلا ؟ أن يكون ماران ن انهه فللا 59 أن بعش 


الناس منه 1 ! 


فانظروا واعتبروا › دار العلوم الأزهرية الإسلامية › ای ازدهرت 
فيها علوم اللغة والدين » والتى أخرجت للبلد رجالا من أساطين العلم 
يوحماة الإسلام › أمثال عبد العزيز شاویش > وحسن زرووا ري 
وا تند د ا ابراهم » وعبد الوهاب اسار هده الفا 
ل لتتخلص من اونما القديم » 

من الثقافة الإسلامية > زعموا » لتبحث المباحث الحرة + وتصبح 
جامعية في مناهجها وتفكيرها ! ! وكل هذا من جناية ما يسمونه الك 


العضيرى ى ان التشريع الحديث : 

أا السادة ! 

إن هذه القوانين ا کادت تقضي عل ما بي ي أمتكم من 
دين ول فا الأعراض وسفكت الدماء . م تنه فاسقاً » 


8 و 50 
وم تزجر مجرماً » حى ا كتظت السجون » وصارت مدارس لإخراج 


عاف الجر مين .> اور عت هنالاس الخيرة :والرسولة #جوامعلة اليلد 


۳1 


بلاراقص والمواخير. ٠‏ وشاع الاخعلاط بين الرجال والنساء »حى 
لا ادجو , ؤصرتيم ترون. ما ترون .» وتقزؤون ما تقرؤون ؛ ف الصحف. 
والجلات: اوالكتب ا ت من! سبل الشهوات .» وما حمت من 
لإجاعية_البافزة المتتهرة .م وما تزغ من القارب الإمانة::» بعتن ماز 


المنكو معروفاً 4 : والمعروف مشكراً , , : 


ومن عجب ا منا عل مبادئ التشريع الحديث ظ 2 
عنها » لأ كاد ت ذم اجتهادً مستقلاً ؛ ارا اناا ؛ إلى القليل 
النادر . إغا الاحتجاج ا الريك ع من كناك الفعوت: 

4 5 
والامم 6 صخرت أو كبرت » جلت أو حقرت ٠»‏ شم مملؤون ماهم 

: 0 0 ۴ 00 ور ووب ا ر 
ها فخراً .! !.فكاننا أبينا أن نقلد أعة المسلمين » لدتخذ من دونهم 


کد بے 8 
e‏ ° 
3 السادة ! 


إن كير الكبائر فى الإسلام رلك الصلاة عمداً ».ثم النفس 
الى حرم الله قتلها إلا بالحق » وقد جعل الل لكر ني القصاص اة » 
وكتب علينار كما كتب على من قبلنا أن النفس'. بالنفس : وم برذ فيه 
لكتاب ولاني السنة شرطة لوجوب القصاص إل أن يكرن اشد عدا : 
ولم يأذن الله بالعفو عن القصاص لأحد إلا ِل الدم وحده » لم يخالف 


۳۴ 
تي ذلك أحد من المسلمين » لا من المجتهدين ولا من المقلذين . ومع ذلك 
غإن هذه القوانين › الى تحكمون ا » شرطت في القضاص شرطاً لم 
يشرطه الله »ول يقل به أحدٌ من المسلمين » ولا موضع له في النظر :السلم 
فأباحت به الدم الحلال »و کان له أثرٌ كبير فما نرىمن كثرة جرائم القتل . 
ذلك أن المادة ( 70 من قانون العقوبات ) شرطت في عقاب القاتل 
بالإعدام العمد مع سبق الإصرار والترصد » وأ كدت ذلك للادة (4؟) 
غنصت على أن « من قشل نفساً عمداً عن غير سبق إصرار ولا ترصد 


2 04 3 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة » . 


انحن أمة” إسلامية » تجري فى أعراقنا الدماء العربية الوثّابة . 
لا ننام على وتر » ولا نسكت عن ثأرٍ » وقد كان من أثر هذا الشرط 
الباطل »> شرط سبق الإصرار 4 أن اهرت دماءُ حرام » م ييأذنر ا 
بإهدارها » بل أوجب القصاص فيها » وأن كثرت جرائم القتل» 
وتحامی الناسٌ الإرشاد عن أدلتها » وخاصة في مصر الوسطى والعليا » 
بلاد الصعيد » فإِنَّ كثيراً من أولياء الدم يحشون أن تطل دما قتلاهم » 
وأذلا ينالوا ثارهم الذى جعله الهم لأومن َيل مظلوماً فقدً جعلنا لِوليهِ 


سلطاناً فلا يرف فى القثل 4 فهم يحاولون أن يطمسوا آثار الجرعة 


)١(‏ سورة الاسراء : مم 


۴۴ 


ون يخموا المجرم وهم يعرفون جرمة .ء فلا تثاله يد القانون الظالم في 
١ .‏ 1 ااه أده 3 2 1 9 ا 
عا بُخطئوون تقدير أدلة الإجرام » وهم عامة” أو أشباه عامة » فينالون 
غير قاتلهم » بما جنى عليه وعليهم هذا القانون . 

5 9 .و 2 لي 

ولو أننا حكمنا شريعتنا » وأطعنا ربنا » وأعطينا الدماء حقها 
الشروط الى ات ف كتاب الله ¢ وماد يسم ا الخفغة 4 
وت ركنا هذه الإجراءات الطولة المد > وأسرعنا في إقامة العدل , 

.وأظهرنا منه موضع العبرة والموعظة ؛ لو فعلنا هذا لنققصت جرا اقل 

قاتا ليما يعلم القاتل أن يد الشرع_ لا تفلتهُ . 


رفا السرقة » ليست بي حاجة” أن أفصل لكم ما جِدَتْ كثرتها 
لى الأنة وعق الأمن > وها أَنتم او تن راا و 
وتقرؤون من أخبارها في كل يوم لودو ر قد ملت بأكابر 
المجرمين العائدين › وبتلاميذهم امبتدئين الناشئين » ثم کل ر ادوهم 
سخا زكرا اا وال أي أقادوا ما 0 إليهم من زم درا 
السارق عا حكم ال يه عليه » :ا لكدم ته تخوفون إل أن تسيا يرا 
,واحداً عن سرقة »ثم أو وقع كان فا كهة يتندرٌ الناس ہا » ذلك 8 
-عقوبة الله حاسمة” : ذ يعارل ال مها أن يختبر ذكاءه وفته , ٠:‏ 


( م ۲ س الكتاب والسئة ) 


E 


تع > أنا أعرف أنْ كثيراً متا يرون أن قطع يدٍ السارق لا يناسبُ 
EO 6 55 5‏ 8 
مباديء التشريع الحديث ! ولكن المسلم الصادق الإعان لا يستطيع إلا أن 
يقول : ألا سحفاً هذا التشريع الحديث ! 
0206 £ 5 و كر 6 
أفندع الألوف من المجرمين » يروعون الآمنين » لا يرهبون قويا › 
ولايرحمون ضعيفاً » في سبيل حماية يد أو يدين تقطعان فى كل عام 
E 0 1 2 5‏ 96 و م 
وقد يكون ذلك في كل بضع أعوامر ؟ ! وانم ترون أنه قد تزهق 
2 00 
عشرات" من النفوسٍ لاعخلاف على ميد سياس » أو مظاهرة قد لا زه 


ولا تنفع 2 به المحافظة على الأأمن والنظام : 


لا تظنوا أنكي بو مق الشار قز بيقدن :ها ون فهاكم 

الأمن ي الحجاز ويادية العرب ١‏ وقد كان مُجرموهم اة لا يحصيهم 

الع > وعجرّت الحكومات السابقة عن تأديبهم مثل قوانينهم › فما 

هو إلا أن جاءت الدولة الحاضرة » واتبعت شرع الله وأقامت حدوده : 
,3 


5 2 0 2 | 
حى استتب الامن . ثم لا تكاد تجد سارقاً هناك » إلا أن يكون من 


0 E 0# E 
إن بعض النظريات الحديثة ترفه عن المجرم حى يظن أنه موضع‎ 

1 رم ê 22 3 ١‏ و 3 
ل کرام مما جنى » وتدعى أن القصد من العقاب التربية والتاذيب فقط؛. 


ا 


Yo 


تفسية الجاق » فتاتمسّ له العاذير من ظروفه الخاضة » وظروف 
الجرعة » ومن نشأنه وتربيته » ومن صحته ومرضه » وما يعتمل فى 
جوانحه من عواطف وشهوات › وما حيط به من مغريات أو موبقات 
إلى آخر ما هنالك » مما الک آعم به مني . وني قائلوها أن يدرسوا 
المج عليه هذا الدرس الطريف » ليروا أي ذنب اجترح » حتى یکون 
عدا وه 2 معتدّى عليه في مامنه > من حيث لا يشعر . وام 
أن ا او أمق جعلته روه ونشأته 
ونفسيّئُه وما إلى ذلك هادئاً مطمثناً » لا يزع إلى الشر » فكان مجنيا 


عليه » اَم كان على الضد من ذلك فكان جانياً ؟ 


إن الله خلق الخلق وهو أعلم مهم » وهو يعلم خائنة الأعين وما تخي 
اكور > ويعلم ما يصلح الفرد وما يصلح الأمة > وقد شرع الحدود 
تي القرآن زجراً ونكالا › بكلام عر واضحلا يحتمل التأويل. افا 
المخدوعون متا ثل هله النظريات أن الور برو أعلم بدخائل 


2 0 5 
نفس الچاني من خالقه ؟ أم هم يشكون ني أن هذا القرآن من عند الله ؟ 


ہا السادة ! 


ع . 
إن المدئية الأوربية قد أفلست » ما بُنيت عليه من عبادة المادة ع 


بعد أن جنت على بلاد المسامين ما جنت . وإن العالم يغلي ويفور » وإنه 


۳٦ 


اق 0 5 : 8 : 4 : 1 8 
ليستقبل أحداثاً كباراً › وانقلابات هائلة ني مصائز الأمم . وكما غرفتا 
4 € 0 
بعد الحرب الماضية كيف نسترد استقلالنا السيامى أو أكثره :فسنعرف 


31 
يعى 


- 13 م 
الان كيف نسترد استقلالنا التشريعى والعقلي كله . وسنعيد للإسلام 


1 
مجده » إن شاء الله . 


لست رجلا خالا > واست داعياً إلى ثورة جامحة غ وأنا 
أعتقد أن ضررٌ العنف الآن أكثر من نفعه.إنما قمت فيكم أدعوكى إلي العمل 
الهاديء المنتج » بستة التدرج الطبيعي » حى نصل إلى ما نريد., » ب 
جل قوانيننا من شريعتنا » وآنا أعرف أَنَّ هذا لا وصل إليه فى يوم 


ولا يومين > ولا فى عام ولا عامين . 


ا 03 م ۶ 1 0 ر 

وأريد أولاً أن أقول كلمة ترفع شبهة عن دعوتنا » فلي عرفت 
بين إخواني ومعارني بالدفاع عن العلماء عامة' » وعن القضاء الشرعي 
E‏ 8 2 71 
خاصة » فقد يبدو لبعض الناس أن يوول دعوتي إلى نحو من هذا 


المقصد . 


ك ع م 1 2 

2 7 چ‎ ٠ 
تنازعا بين طائفتين » أو تناحرا بين فريقين . إنما نريد رفع ما ضرب‎ 
٠ ش‎ ۶ 
على المسلمين من ذل 4 وما لقيت شر نعتهم من إهانة 4 بوضع :هذه ‌القوانين‎ 


3 


E 
٠ الاجنبية د‎ 


TY 


1 3 £ ٍ- . 
إنما تدعو کم بدعوة الله » ندعو الامة أن تعود إلى حظيرة الاسلام » 
مدعو إلى وحدة القضاء » وإلى التشريع ما حكم الله . #إنما كان قول 


ىم ۸ه 


المؤمنين ‏ إا دعوا 51 الله ENE‏ لیحکہ بينهم أن رما ا 


5 1 


و اطا > وأُوليِكَ هم المفلحون 


2ع 
مو و عه 


© وما ما كان ۇين ولا مؤونة ِذَا قَضى الله ورسوله أمرأ ؟ أن 218 


ص دو رمم ر oF o‏ 0 8 اس مام واس 


لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ار شن 


مَعُوا القوانين على الأساس الإسلامي ‏ الكتاب والستة » ثم افعلوا 


5 و ع 1 
ما شم » فايحكمٌ ها فلان أو فلان » لسنا : نرید إلا وجه الله 
ا رجال القانون ق مے ر 1 


م2 8 عن 2 . .5 
بكم أَبْدأْ دعوتي » وأنتم اہ حاب السلطان فى البلد » وبيدكم الامر 
E 7‏ حم وا > إلى ا 
والنهى » وأنم الذين تضعون القوانين » ولجانكم تعمل الآن في تعديلها 
على دبادىء التشريع الحديث 1 تعالوا إلى كلمة سواع بنا وبينكم 7 
نضع ا أيديكم :تعمل محلدين لله أن م أعلم بأسرارالقوانين 
ت 
TEN‏ أعلم بالكتاب والسنة وأسرار الشريعة منكم ا 


أخرجنا أبدع الآثار . 


. ه١ سورة النور‎ )١( 
. ۳١ سورة الأحراب‎ )۲( 


8 


دعوا التعصب لتشريع الإفرنج وآرائهم ٠‏ ولا أقول لک سندع 
التعصب للإسلام من جانبنا » بل أدعوكر إلى التعصب له معنا .فإنكم 
مسلمون مثِلدا وسؤالنا وسؤالكم عنه واحدٌّ بين يدي الله يوم القيامة » ولن 
تقبلء نكر معذرئكي بأنكم لستم من رجال الدين » فالناس سواء في وجوب 
طاعة الله #والأتخزة حير من الأول برع لا ينف مال" ولا بئون . إلا من 
أت الله بقلب سم 4 . 

لا تظنوا أني حين ادعو کم إلى التشريع الإبلاى أدع وكم إلى التقيد 
يما نص عليه ابن عابدين أو ابن نجم مثلاً » ولا إلى تقليد الفقهاء ني 
فروعهم الي استنبطوها غير منصوصة ف الكتاب والسنة » وكثيرٌ منها 
فيه حرج شديدٌ . كلا » فنا أرفض التقليد كلّه ولا أدعو إليه » سواء 
أ كان تقليداً للمتقدمين أم لامتأخرين . ثم الاجتهادُ الفردي منتج فى 
وضع القوانين » بل يكادٌ يكون محالاً أن يقوم به فردٌ أوأفراد . والعمل 
الصحيح المنتج هو الاجتهادٌ الاجاعي » فإذا تَبُووِلَتَ الأفكارٌ 2 
وتداولت الآراء » ظهرَ وجه ألصواب »ء إن شاء الله . ' 

فالخطة العملية فما أرى : أن تختار لجنة" قوية” من أساطين رجال 


القانون وعلماء الشريعة » لتضع قواعد التشريع الجديد » غير مقيدة 


)1( سورة الشعراء ۸۸ - ۸٩‏ : 


؟ 


براي أو مقلدة دهي + إلا تو وص الكنات والسنة. > و أمامها أقوالة 
EE‏ 
الانمة وقواعد الأصول وآراء الفقهاء » وتحت أنظارها آراء رجال القانون. 
كلهم 8 ثم تستنيط من الفروع م تراه صواباً اسا لحال الناس, 
ش 8 
وظروفهم » مما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة » ولا يصادم نصا > 


ولا يخالف ث شيئًاً معلوماً من الدين بالضرورة . 
: 0 7 
وستجدون من يسر الإسلام_ودقائق الشريعة ما علا صدوركم إعجابا 
وقلوبكم إءاناً » وسترون أن ما تتوهمون من عقبات في سبيل التشريم 
3 م 2 أ 2_2 1 
الإسلامي قد دلل وسا م ها رقع من قيود التقليد وستالميرة بأبليكي 
إعجاز هذا القرآن » وستؤمنون مصداق قوله تعالى : # لكل جملا 


منكه شرعة ة ومنهاجاً 4 1 
E E, 2‏ م أن ند . 55 و 
وتم ختطوة أخرى يجب أن تخْطُوها إلى أن يوضع هذا التشريمٌ 
ع بي _- 3 
الإسلامي : أن تشركوا ني لجانكم القانونية كلها رجالا من علماء الشريعةة 


رص £ E‏ 
على قدم المساواة معكم . وني مقدهة هذه اللجانٍ اللجنة التشريعية ولجنة 


اد 


قلام القضايا ؛ حی لا تصدر قوانين ن أو فتاوى تتصادم نصوص ) الدين » 


5 تناف مباديء الإسلام : 


قد تج بعض القيود » فما بيننا وبين الدول الأجنبية من علاقات. 





. 6۸ سورة المائدة‎ )١( 


وعهود . ومثل هذا أن يكوك عقبة في سبيل تشريعنا » فمنه ما بمكن 
التفاهم فيه بالطرق السياسية المعتادة » ومنه ما سترفعه الأحداث القادمة . 
والثاذر الذى يبت نحصرةٌ فى أضيق حدوده » حى يوفق الله إلى تذليله. 
د م إا روا منّا العزمة الصادقة » رضوا بالأمرٍ الواقع ؛ بل مدحوه 


هذه دعوتي إليكم ارو أن تكون قد صادفت آذاناً واعية » وقلوباً 
مطمئنة بالإعان . وأنم الذين وكلت الیم اة مرها .وق هت 


اها فيكم » وذلك ظني بكم » إن شاء الله . 


ما إذا يتم » وأعيذكم باله أن تَأبَوًا » فسأدعو رجال الأزهر » 
علماء الإسلام » رجالّه ورجال مدرسة القة اء ودار العلوم » وسيستجيبون 
لى » وسيحملون عبءَ هذا العمل العظم > وسيرفعون راية القرآن » 
بأيدهم القوية › الي حَمََتْ مصباح العم ني أقطار الإسلام امم : 
E Eo‏ كسس كانه الرق والتقدم ي الأمة» 
وفيهم رخال لا ارود علماً وكفاءة e‏ وعزماً ؛ وسيجدون الأعوان 


الصادقين المخلصين › منكم رجال القانون » ومن سائر طبقات الأمقر . 


وإ ذاه سكرن لبیل إلى ما 2 من نصر الشريعة » السبيل 


الدستوري الل : أن تبت في ال دفرقنا وتاشد فما تجاح 


41: 


- ع 
ما » ثم نصاولكم عليها فى الانتخاب » ونحتکم فيها إلى الامة . ولگن 
- 2 2 
فثانا مرة فسنفوز مراراً . بل سنجعل من إخفاقنا. » إن أحفقنا ني -أول 
> انى على و مه 
أمرنا » مقدمة لنجاحنا » ما سَيَخحُفز من الحمم ٠‏ ويوقظ من العزم » 


م 


وبأنه سيكون ا لدا مواقع ححطونا 2 ومواضع خطيئدًا 4 وبأن عملا 


و ع 1 1 
سيكون خالصاً لله وفي سبل الله . 
: مم و 03 و 
فإذا وثقت الامة بنا 4 ورضت عن دعوتنا 4 واختارت أن تحكم 
2 و 
نها و ظاءة “لزنا وار هنا نولم إلى البولات :> كرتن 
و 0 د 1 3 ن o‏ وه و 
سبيلنا وإيا كم أن. نرضى وأن ترْضوا عا يقضى به اللستورٌ © فتلقوا ' 
- تق اع : 
إلينا مقاليد الحكم > كما تفعل كل الأحزاب » إذا فاز أحدها ف 
الانتخاب » ثم دبي لقومنا- إن شاء الله مما وعدنا » من جعل القوانين 
و م 

كلها مستمدة من الكتاب والسنة . ش 

ومن بشائر الفوز وأمارات النجاح ٠‏ بإذن الله » أن رأينا كثيراً 

١ 5 5 0‏ 8ى ه 2 1 و 
من ذوي الراى يقوأون بقوانا. » ويتمنون أن تستجاب دعوتنا » 

- 2 م تم ع oz‏ 

ويرجون أن تعود الأمة إلى دينها وشريعتها » وأن بعض الجمعيات 
القوية جعلت هذا المقصد من أهم مقاصدها . 

ويا وجال الأزهر ! 


قد أكثرنا القول > وأقلانا العمل > وقد عرفنا ما يجب علينا لديننا 


4 


ولأمتنا وطن بنا الناس الظنون » وزعموا أننا عاجزون عن مقادة 
الأمة في سبيل إعلاء كلمة الله » وإعادة مجد الإسلام . وأفزعونا بغولٍ 
التغصب © وألقو اى روعنا أننا رجال الدين » معناهم الذى يفهمون » 
وا ت ا تنبو ران بل 
وها أا كما رصفون رة أن الأوان أن كر مين العمل »و تور 
من القول > وأن تحفر همتا + ونعقد عزمتنا » وأن تلق عن كواهلدا 
ما أثقلها › وأن نقوم لهو سبيل الله » مشت ركين مع غيرنا أو منفردين 
وستكون لكر الآخرة والأولى . ( وليَنْصرَنّ الله من يَنْصْرُهُ » إن الله 


4 8# > امي 


5 )0( 
لقوى عزيز 4 . 
أما بعد أا السادة ! 


فإني أجدني غير مستطيع [أن تزول قدماى عن مكانى هذا قبل أن 
أقول لك ما قال الز عم الإسلامي اانبي المجهول » السيد عبد الرحمن 
الكواكي : 


5 2 8 0 . 0 
هذ كلمة خن وهجج يواد إل دهت اليوم مع اربج لقد 


. 1١ سورة الحج‎ )١( 


۳ 
ذهب غداً بالأوتاد . وما قال العبدٌ الصالح  :‏ فستدكرون ما أقول 
0 00 0 ”5 )0 
لك » وأفوض أمري إلى الله » إن الله بصير بالعياد 4 . 
و أستغفر لله لي ولكم 51 


5 رع الأول سئة .11 


۳ أبررسل سئلة 19١‏ 


. ٤٤ سورة غافر‎ )9١ 


الخطة العملية ‏ 
لاقتباس القوانين من الشريعة 

قلت في المحاضرة » فيا مضى (ص 88 )': [لا تظنوا أَنّى حين 
أدعو كم إلى التشريع الإسلامي أدعوكم إلى التقيد نما نص عليه ابن عابدين 
أو ابن تچ مثلا > ولا إلى تقليد الفقهاء في فروعهم الى استنبطوها غيرٌ 
منصوصة في الكتاب والسنة ٠‏ وكثير' منها فيه حرج شدید. کلا » فأنا 
أرفض التقليد كله ولا أدعوا إليه » سواء أكان تقليداً للمتقدمين 
أم للمتأخرين . ثم الاجتهادُ الفردي غير مُندج فى وضع القوانين . بل 
يكاد يكون محالاً أن يقوم به فردٌ أو أفراد . والعمل الصحيح المنتج 
الاجتهاد الاجتاعي > فإذا تبودلت الأفكار » وتداولت الآراء » ظهر 
وجه الصواب ء إن شاء الله ). 

١‏ فالخطة العملية » فما أَرَى : أن تختارٌ لجنة قوية من أساطين 
وجال القانون وعلماء الشريعة لنضع قواعد التشريع الجديد » غير مقيدة 
فراع :+ أو مقلدة اذهب إلا فو اكات وال دو اماما اقرا 
ال رف اعد الأميرل ا اهاي وتنك أنظارها 1 راق ران القائوة 


هه 
بوظروفهم » ما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة » ولا يصادم نصا ؛ 
ولا يخالف شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة» . ) 

. فهذه اللجنة لاون د الفط كو بان a‏ 
تضع الس وترمم المناهج › وتقسم العمل بين لجان فرعية »ثم 
تيد النظر فما صنعوا ووضعوا . لتنسيقه وتهذيبه » ثم صوغه في الصيغة 
القانونية الدقيقة . فاا كاملا على الأمة ؛ ليكون موضع البحث 
والتقد العلمن ».حى إذا ما استقر الرأي عليه > عرض عل السلطات 
التشريعية » لإقراره واستصدار القانون للعمل به . 

وأول ما يجب على اللجنة الغليا عمله : » أن تدرمن ع بتقسها' 
أو باللجان الفرعية » مسائل علم أصول الفقه » ومسائل علم أضول 
الحديث (مصطاح الحديث) لتحقيق كل مسألة منها وتوحيد منهج 
الاستنباط من الأدلة . فتحقق السائل الى يُرجع فيها لدلالة الألفاظ 
على المعاني في لغة العرب » من نحو الحقيقة والمجاز » والعام والخاص > 
والصريح والمؤول » والمفسر والمجمل » وسائر قواعذ الأصول ٠‏ كأبواب 
القياس والاستحسان والمصالح المرسلة » وما إلى ذلك . 

وتحقق القواعد في نقد رواية الحديث ورواته » من ناحية اشن 
وناحية الإسناد » وما يكون به الحديث صحيحاً يصلح للاحتجاج ويجب 


ْ 7 0 


۹ 
وتحققً القاعدة الجليلة الدقيقة » الى لم يحققها أحد من العلماء 
5 ۴ ا 2 6 
التقدمين » فها نعم > إلا أن القراف أشار إليها موجرة ني الفرق 
السادس والثلائين من (كتاب الفروق ) (ج ١‏ ص ٠٠۲ - ۲٤۹‏ طبعة 
E‏ ل ا 
تونس) وهي الفرق بين تصرف رسول الله بالفتوى والتبليغ » وبين 
0 7 5 0 
الأحاديث والاستدلال بها درساً صحيحاً » فيفرق به بين الأحاديث الي 
ها صفة العموم والتشريع » وبين الأحاديث الي جاءت عن رسول الله 
تصرفاً منه بالإمامة » فليست ها صفة العموم والتشريع » بل المر جع 
في أمثاها إلى ما يأمر به الإمام من المصااح العامة » وبين الأحاديث في 
أقضية جزئية » تصرفاً منه صلى الله عليه وسلم بالقضاء كران الخنيتف 


عن قضية بعينها » يُستنبط منه ما يُسمّى في عصرنا (المبداً القضاي) . 


وقد حققت مثالا من ممل هذه القاعدة العظيمة في شرحي على ( كداب. 
الرسالة ) للإمام الشافعي ص 75١‏ . 747 . 

4 .م ع ماع ٤‏ 

وأجل عمل وأعظمه أثراً أن تحقق اللجنة باب (تعارض الأدلة 


01 
والترجيح بينها ) فذلك هو عل الآصول على الحقيقة › وذلك هو ميداف 
الاجتهاد » وذلك هو أساس الفقه والاستتباط . 


فإذا تم هذا » ووحدت القواعد اأي يبنى عليها الاستدلال والاستنباط 


تظر في القواعد العامة الي يرجع إليها الفقهاء فى فقههم على اختلاف 
ع خم 

مذاهبهم » وطبقت عليها قواعد الأصول الي أقرتها اللجنة العليا أو اللجنة 
العامة » « أصول الفقه وأصول الحديث » ثم وزنت يزان الكتاب 
للتشريع الصحيح .. 

ثم تدرس اللجتة القواعد العامة للقوانين الوضعية » على اختلاف 
مبادثها وأنواعها » وتزنها ميزان القواعد التشريعية الإسلامية » فتختار 
منها ما تقضى المصلحة العامة باختياره » ما لا يعارض نصاً من نصوص 
الكتاب والسنة » ولا يناقض شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة » ولا قاعدة 


أساسية من قواعد التشريع الإسلاى . 


وبعد هذا كله » بعد أنتسعقرٌ القواعدٌ الي تستتبظ الفروع والمسائل 
على أساسها » وتوضم الموازينٌ الصحيحة البيتة ع سى لا تتشعبالطرقة 
TE‏ تسم أبواب الفقه .بين اللجان الفرعية » لتطبق فروم 
المسائل وجزئياتها على القواعد الي أُقِرتَْ ع وضع ها الأحكام الصحيحة 
الي تقتضيها الأدلة الصحيحة نصاً أو استنياطاً . 


وهذا عمل كبير ضخم لا يضظع به إلا العلماء الأفذاذ المخلصون 


عن علماء الشرع وعلماء القانون » فيجب أن يسمو اختيارهم على الرغبات 


۸ 


الشخصية. والأهواء الحزبية : وما إلى ذلك ما قد يُفسد الاختيارً 
أو يضعفه . 

وسيڏعوهم هذا العمل إلى أن يفرغوا له وحده » فلا يجوز أن يعهد 
إلى أي واحد منهم بعمل غيره > حتی يكون وقتهم كله وقفاً عليه ؛ 
ليسير على وتيرة واحدة » سيراً حفيثاً موصلاً إلى الغرض المقصود منه 
في أقرب وقت و أوجزه . وسيدعو إلى اختيار عشرات كثيرة من الأعضاء 
والمساعدين » ولعله مع كل هذا لا يتم في أقل من عشرين سنة : 

هذا تصوير تقريبي للخطة العملية » لاقتباس القوانين من الشريعة , 
فيه كثير من الإجمال > لا أستطيع التوسع في تفصيله ؛ إلا أن يوضم 
موضع الدرس والبحث » ليكون حقيقة واقعة » لاخيالاً وأمنية . أرجو أن 
ينال من عناية الباحثين »ومن نقد الناقدين » ما يرشدني ويرشد 
غيري إلى وجه الصواب . فيما اقترحت وفها فاتي أو خي علي . 


1 اسان الله الهدى والسداد والعصمة والتوفيق‎ x 





عبد العزيز فهمى باشا 
وعداؤه للعربية 


أثار حضرة صاحب العالي عبد العزيز فهمي باشا فتنة شعواء » يحارب. 
فيها لغة العرب » ويسعى لتمزيقها » ثم يحاول أن يظهِرٌ للناس ي 
نصيرها المدافع عنها . 

ولقد كنا سمعنا عن اقتراحه ‏ كتابة العربية بالحروف اللاتينية ‏ 
قبل أن ينشر نصه » فوقع في نفسي' أنه استمرارٌ لمحاولة قديمة هن فئة 
معروفة » كانت تدعو منذ عشرات قلياة من السنين » إلى اتخاذ اللهجات. 
العامية لغة رسمية للقراءة والكتابة والتعلم . وكان على رأسها مهندس 
إنجليزي كبير » وكاتب مصري مشهور »نال المناصب الرفيعة من بعد . ثم 
درست تلك المحاولة « وظنتًا جا ماقت وانتهى أمرها: ٤‏ وم نكن نظن 
أنها اخقبأت في حصن حصين » في رأس رجل عظم » حى نبتت منه. 
بشعبها تظن أن سيكونٌ ها ني لغة العرب أثر" 18 ٠.‏ . فا 

وكنت قد فكرت ني الرد على اقتراحه » بإرجاعه إلى منبعه الأصل ». 


ومصدره الصحيح » ما وقع في نفسبي » واكني خشيت أن أظلم الرجل. 
باتهامه بتهمة لم يكن لدي عليها برهان . 


oY 


حتى نشر الجمع اللغوي نص اقتراحه + فإذا البراهين فيه على 
اما یت واف ا ری ف اد بها رومن مض ١‏ اذا الناس 
يتناولونه بأقلامهم من كل جانب . والباشا يسور ههما وهنا ويستفيث 
وة العرت متصورة اة قدماً في طريقها » لا بحس ولا تشعر » وإذا 
اقتراحه موت قاد درت له » وإن جامله المجمع الاغوي فلم يرفضه أول 


LE 
. ما قدم إليه‎ 


ولو سكت الرجل بعد ذلك لكان خيراً له وأقوم » ولنسيه الناش 
وز انها قدم . ولكنه أخذته العزة بالإثم » فأخرج في أواخر رمضان 
.من هذا العام ( ١758‏ أغسطس سنة 1444 ) كتاباً يرد على ناقديه > 
اباد أعراضهم بقلمه القاثر العنيف » وأداته المتهافتة المستنكرة » 


رو 


حى لو كان لاقتراحه موضع آخر للسقوط لبلغه . 


وما ي أن أدافع عون رد عايهم 5 كتابه » فكثير منهم. أعرف 


.باللغة العربية » وبأدب العرب » وأقدرٌ على الكتابة » من الباشا ومن كل 


أتباعه وأنضانة ومجامليه ٠.‏ 
ولكنى ردت أن أكثشف عن مقصده الحقيقى باقتراحه » من 
. كلامه وألفاظه . وأن أنقد بعض ما عرض له من مسائل في العلم » 


ظهر أنه لا يعرف فيها شيا » عرض لها عرضاً عجيباً ؛أو ت رکه ستر نفسه. 


e۳ 


أما اقتراحه الميت > اكيت فنا أبالى 


ام 


وأنا أعلم أن مغاليّه سينطلق ني أثرى كما انطلق ني أثر الذين من 
قبلى » ثائراً عنيفاً » مستعلياً مستكبراً > كان لم يسمع كلمة الحق و 
وأنه سیرمیی کا الس منت وى تمك قا كر ا « يشتهي 
تجريح من هو أكبرٌ منه سنا : حاسبا أن ذاتيته تعلو بذا التجريح » 
ولكنني لا أبالي . 


يعلن صاحب العالي في كتابه (ص78) أنه «يريد المحافظة على 
العربية الفصحى » واكن سائر 
7 2 5 

اللغة » وأنها لا تصلح للحياة ٠‏ لثباتها على وتيرة واحدة » إلا أن تتغير 


1 


قواله إنما تصدر عن عقيدة بفساد هذه 


وتدور مع اللهجات > فتنقسم إلى لغات . فهو يضع الام الاول في هذا 

E : 5 : 1‏ و م 
الصرح الشامخ » حى إذا ما اهتز الصرح وفقد تماسكه › استطاع من 
نعده من انضازه > ومن أعداء الإسلام 4 ومن أعداء القران”' 3 أن 


بدهروه تذهيرا 5 





)١(‏ يعذرنى صاحب العالى فى استعال هذه اللفظة النابية » فقد حاولت جهدى أن 
أجد صفة خيراً منها فى موضعها » . فأعجز تى امحاولة . ثم إنى لم أر فى استعالها بأساً » يعد 
أن وصف هو بها الرسم العربى عشرات المرات فى كتابه . 


o4 


انظروا إلى قوله الذى افتتح به اقتراحه المقدّم للمجمع : ولا شك 
عندي أن حضرات المستشرقين - أو من عبادة المستشرقين ومن عبادة 
الإفرنج - من بريطانيين وفرنسبين وإيطاليين وألان وأمريكيين » 
يعجبون منا نحن الضعاف الذين يطأطئون كواهلّهم أمام تمثال اللغة » 
لحمل أوزار ألف وخمسمائة سنة مضت » ثم يقول عن بحث المستشرقين 
عن الآثار : «لكن عملهم هذا شي# وإمساك أَيةٍ لغة بخناق أهلها دهراً 
طويلا شيء” آخر » 1 


وانظروا إلى قوله ني الفقرتين ؛ وه «لككن حال اللغة العربية حال 
غريبة » بل أغرب من الغريبة » لأا مع سريان التطور في مفاصلها » 
وتحتيتها في عدة بلاد من آسية و أفريقية إلى لحجات لا يعلم عددها إلا الله 
م يدر بخلد أية سلطة ني أى بلد من تلك اابلاد المنفصلة سياسياً أن 
يجعل من لحجة أهله لغ قاعة بذاتها » ها نحوها وصرفها › وتكون هي 
المستعملة في الكلام الملفوظ وني الكتابة معأ » تيسيراً على اناس » كما 
فعل الفرنسيون والإيطاليون والأسبان » أو كما فعل اليونان » لم يعالج 
أى بلد هذا التيسير » وبقي أهل اللغة العربية من أتعس خاق الله في 
الحياة . إن أهل اللعة العربية مستكرهون على أن تكون العربية الفصحى 
هي لغة الكتابة عند الجميع » و أن يجعلوا على قلومم أ كنة وفي آذانهم 


و وات يردعوا عقولم عن ااتاثر بقانون التطور الحتمي » الاخذ 


مجراه بالضرورة » رغم أنوفهم » ني لهجات الجماهيز » تلك اللهجات 
الى تتفرع افروعاً لا حد ها ولا حصر' » والى #نتسع .كل “يوم مسافة 
الخلف بيدها وبين الفصيحة جدة جداتما اتساعاً بعيداً هذا الاستكراه 
الذي يوجب على الناس تعلم العربية الفصحى كيما تصح قراءتهم 
وكتابتهم » هو ني ذاته محنة حائقة بأهل العربية » إنه طغيان وبغي » 
لأنه تكليف للناس ما هو فوق طاقتهم . ولقد كنا نصبر على هذه المحنة 
لو آذ داك الغرزية الت عانق سولة التال كيتضن اللقات الت 
الحية » لكن تذاولها من أشق ما يكون > وكلنا مؤمن ذا » ولكن 


الذكرى تنفع المؤمنين » فلنذكر ببعض هذه المشقة» . 


هذا بعض قوله في اقتراحه ٠‏ وما أظن عاقلا يُحْدّعَ بعد ذلك » 
قيصدق الباشا ني ادعائه أنه يريد المحافظة على العربية الفصحى » وهو 
يسخط عليها كل هذا السخط » ويددَدُ ما كل هذا التنديد . بل يندد 
بالأمم المنفصلة سياسياً أنام يدر بخلد ارهن أهلها أن يجعل من مجته 


عه اة يذاتها ذا انحوهما وضرفيا 1+ 
فإن لم تكن هذه دعوة صريحة إلى تمزيق العربية إلى لغات عدة « كما 
£ 
غعل الفرنسيون والإيطاليون والاسبان » فما ندري كيف تكون الدعوة » 


بل لا يدري أحد من الناسن 1:. 


٦ 
إن هذا الاقتراح تجديد للدعوة القدعة انى أشرنا إليها في أول هذا‎ 
المقال » واستمرارٌ لا » حتى تتمزق وحدة الأمم العربية ويحال بينها‎ 
+ وبين قدعها » فلا يعرفه ولا يصل إليه إلا الأفذاذ من علماء الأثريات‎ 
كما هو الشأن الآن ني اللغات القدعة الميتة » فيحال بين الأجيال القادمة‎ 
وبين القرآن والحديث وعلوم العرب » كما يظنون ؛ فيندثر هذا الإسلام‎ 


£ 
من وجه الارض » ويطمئن الةوم 


ومهما يكابر معالي الباشا وأنصاره ٠‏ فان يسطيع التفصي من هذه 
النتائج ٠‏ ومن حمل كلامه على القصد إليها › وإِنْ تبراً منها ألف مرة 
وإن قال الف مرة « آنا مكتف عا يسر الله لي من دينى وموقن بان لا مزيد 


عليه عند كائن من كان من المسلمين » ! ! 


إن لم يكفكم هذا برهاناً على ما يقصد إليه ويرمي » فانظروا إلى قوله 
في الفقرتين ۷ و ۸ «تلك الأشواك والعقبات وهذا التعدد » تريك ااواقع 
من أن هذه اللغة العربية ليست لغدً واحدة لقوم بعينهم ؛ بل إنها مجموع 
كل لهجات الأعراب البادين فى جزيرةالعرب من أكثر من ألف وأربعماثة 
سنة جمعها علماءٌ اللغة وأودعوها المعاجم وجعارها حجة على كل منيرند 


الانتساب للغة العربية > ولا يعلم إلا الله ك 


۾ فجة كانت ! أفليس من 


oN 


۶ و 
الظلم البين إلزام المصريين وغير المصريين من متكلمي اللهجات العربية 
الحديثة معالجة ا بعلك اللهجات الةدعة الى ماج بعضها في بعض 
فاتمجنت > وار فرض المتحيل وأمكن عرزل أية واحدة منها لكانت 
راستها نسب قتا اذى من تعلم عدة لغات أجنبية حية » كل منها 
يعين الإنسان في عمره القصير على مسايرة العالّم في هذه الحياة الدنيا . 
3 2 
في كل سنة نسمع صيحة مدوية يصخ البعض بها معلمي اللغة العربية 
بالمدارس » متهماً إياهم بالقصور أو التقصير ني تلقين التلاميذ . والحق 
. 2 6 
الذى لا مرية فيه أن هؤلاء المعلمين المسا كين براء من هذه التهمة براءة 
الذئب من دم ابن يعقوب » فإن العيب إنما هو عيب اللغة الى ليس ها 
فى مفرداتها وقواعدها اول يُعرف ولا آخر يُوصف » والى لها في أداما 
جرس ولوكة يضربان صماخ أذن الطفل لبعد ما بينهما وبين لهجة أمه » 
فينفر منها ومن المعلم نفور الطير روعتة والظبي باغته » . 


إذن فالأُمرٌ واضح » ليس الأمرُ أمر تيسير الكتابة العربية حى تمثل 
النطق 5 ملا خا طاغة لامر تعيدئ صت عليه اة المجمع 
اللغوي ٠‏ ولقرار خاص من وزير المعارف تجبطاعته وتنفيذه » لأن 
«مورد النص لا مساغ للاجتهاد فيه » كما قال صاحب العالي في كتابه 


اا 3 ولكن الأ e‏ ارا 0 أن هذه 


مه 


وأن نمهد له باصطناع الحروف اللاتينية لها الى جرس «يخالف جرس 
الحروف العربية ني المخارج والحركات وتوقيت الكلمة في أثناء نطقها » 
وهو شيء في صمم الاغة كالمعى ورسم الكتابة على السواء » كما قال 
الأساد اقا (الساة فيرف قا مي م ةة 
ما تايلك الألسن العربية: + ومرنت عل هذه الخروف اللقثيدية' ولحتجاتها 
وجرسها » وعلى الحروف المستحدثة الى ابتكرها المجمع اللقوى ف قزاره 

ان 


0 
العجيب بشان كتابة الاعلام الأعجمية بحروف عربية" - 
التدرج في الانتقال إلى اصطناع لغة أخرى: أعيعية: 2 أو خان 


اس 


ص 


ص 


0 5 5 
لغة بين بين > لا هي عربية ولا هي اعجمية » وتفرقت الامم العربية 


دن مدن 
را هذا القرآن الذي يمع بينهم ويوحد اسانهم ٠‏ إذ انيستطيعوا 
إخضاعه هذه اللكنة الأعجمية الى تدل عليها الحروف اللاتينية ! ! 
ران فلس الأ أذ إا انكف غل ارت اهي كما ول 
٠. 35 04 ٠.‏ ع 9 ٠.‏ 
دفاعا عن نفسه » وإنما هو رفع ظلم بين « عن المصريين وغير المصريين » 
من ألزموا تعرف تلك الاهجات القدعة الي ماج بعضها في بعض » والي 
)١(‏ هذه القرارات نشرت فى مجلة المجمع (ج ٤‏ سنة ١85‏ ص ۸ - 3١‏ ) وقل 


أشرنا إلى عيوبها » ورددنا علا » فى مقدمة كتاب المعرب لجواليتى »> بتحقيقنا طبعة 
دار الكتب (ص ۲١-۱۷‏ ). : ش 


4ه 
لا مكن عزل أية واحدة منها » واللى لو أمكن المستحيل بعزل واحدة 
مذها لكانت دراسشها بسبب قدمها أشق من تعلم عدة لغات أجنبيةحية: ع 
. . . ل 

والي كل العيب فيها ؛ إذ ليس ها ي مفرداتها وقواعدها أول يعرف 
ولا آخر يوصف » . وان يكون رفع هذا الى إلا أن يُرفع عن كواهل 
المظلومين ما أثقلها ا وزان أل ومس اة سئنة مضت ) ! ! . 

20 9 ع 0 

لست ادر عل يخالط الباها الخصيف تفه ويخدم كه أو هى 


ف ع 
يظن أن الذاس لا يفقهون ! 


أما الرجل : 


اقرأ كتابك ا انك رشب عو ل ل كى اليرت > وما 
اصطفيت اسخطك وسخريتك إلا العربية . ٠‏ 
ههه 
وقد أجاب صاحب المعالى عن سؤال من سال + سيد أن 
ترسم القرآن ؟ بجوابين عجيبين مضحكين ! 
أما أحدهما فان 5 القرآن بحروف معاليه اللاتينية » لأنالحروف 
العربية وثنية” منقولة مباشرة عن الوثنيين » والحروف اللاتينية ينقلها 


معاليه الآن غن النصارى » وهم أهل كتاب أقربُ من الو ثنيين إلينا 


٠ 


١ F‏ ه 

نحن المسلمين ! (ص 5١ - ۲١‏ ) ثم ارتأى أن من على رجال الدين 
لمحترمين بإبقاء رسم القرآن وصحيح الحديث على ما هو عليه الآن ! 
(ص .88 ) ولست أدرى أعفى عنهما إرضاء للم > أم شفقة عليهم + 
أم خوفاً منهم ؟ إنما هو قد فعل هذا والسلام ! 

ثم أجاب بعص سائليه : وها أنت ذا ترى فما أسلفت ما يطمكنك 
على بقاء القران والحديث. مكتوبين باارسم الحالي ¢ فلن يندرس هذا 
الرسم » بل سيكون له داعا من رجال الدين وطلبة المعاهد الدينية من 
يقرؤونه ويحافظون عليه » ! (ص 9" ) . 

وقد وجد معاليه لرجال الدين بعد ذلك عملا خطيراً عظيماً » هو 
« أن يؤدوا لنا ني المستقبل عمل المستشرقين > ويحلوا لنا رموز ما لم 
يطبع بالرسم الجديد من قديم الكتب والمؤلفات » (ص ۲۸) . 

ولسنا نجادله ني أن هذا الفعل حرام أو حلال » فإن معالي الباشا 
رجل قانون » وهو من أبعد الناس عن معرفة الحرام والحلال ٠‏ وكتابه 


شاهد عليه . 


ع 2 2 3 01 و ١‏ و > 01 
ولكنا نساله سؤالا واحداً : أيمكن أن يؤدى نطق القرآن أداء 


صحيحاً موافقاً للعربية إذا ما كتب بالحروف اللاتينية » وخاصة فى حال 


5١ 


كانت متح ر كة - وهو الأكثر ني الكلام - وجب الوقف عليها بالسكون .. 
وإذا كان الحرف منوناً «فتوحاً وقف عليه بالألف » وهو يقترح أن 
يدل على الحركة بحرف مد يسميه و حرف حركة » وأن يدل على التنوين. 
Ee NESS‏ 
£ ا ا 
رقف من المكتوب حرفا أو حرفين » أم يقرا القران إفرنجيا ؟ ! 

ألسنا معذورين إذا ظننا صادقين أنه يبغى قطع الصلة بين هذه. 
الأمة العربية وبين قدمها » وخاصة القرآن والحديث » تنفيذا لخطة: 
قدعة معروفة » لم امنا قنها علق وول عله و عن شاف العا 


عمل رجال الدين أن يحلوا رموز ما لم يطبع بالرسم الجديد ! 


ثم ماذا يريد صاحب العالي هذا أن يصنع بالقرآن ؟ إنه يريد أن. 
يفتح الباب للعبث به وبقراءاته عامداً متعمداً . فقد أدخل نفسه. 
مداخل لا يبن الخرو ج منها » ولا منجى من عواقبها . 

انظروا إلى قوله يخاطب «معالي السيد كامل الجاردجى» أحد الذين. 

o 03 1 4‏ 
ردوا عليه اقتراحه. (ص 78 ) : « الظاهر يا سيدي أننا غير متفقين. 
اتفاقاً واضحاً على الغرض الذي نسعى إليه . فانتفق عليه ابتداء ٠‏ ثم 
ليتكلم كلانا يعد ما شاء. آنا أريد المحافظة على العربية الفصحى وأنت.. 


1۴ 


:تريدها كذالك . فلنحدد بالنص الصريح م هى تلك الفصحى الي نريدها 
'جميعاً . أما أذا فلا أرى مثالاً للفصحى غير القرآن الثابت نصه بالتواتر 
نقلغته هى وحدها المعثيةٌ لي عدد ما أذكر الفصحى . وأحدد أكثر فأقول : 
إن لغته العنية لي هى ما تكون الأقيس والأسهل من وجوه قراءاته . 
07 2 هام م 

«فقراءة ف[ إن هذين لساحران 4 هي المعنية لي دون إن هذان لساحران ) 


٠‏ م 
مثلا ۾ هذا نص كلامه بحروفه . 


أرأيتموه أا الناس وعرفم دخيلته ! إنه ياي بالكلام الحلو 
المعسول » فلا يرى دمثالاً للفصحى غير القرآن الثابت نصه بالتواتر » 
شم يدس فيه ما يظن أنه يخفئ على عامة المسلمين » بلهَ خاصتهم » 
يله علماءهم » فيزعم أنه يتخيرٌ من قراءات القرآن ما يوافق هواه » 
رفوم قن فام مو کا أن االات ارا هو ما کی کون عانق 


وذلك أن الاية الى جاء ما مثالا لا يريد » وهي قوله تعالي فى سورة 
طه # إن مدان السجران ) رسمت فى المصحف على هذا الرسم الذي 
رسمه أصحاب رسول الله واتفقوا عليه » وروي عنهم بالتواتر القطعي 
الشبوت رواية وكتابة » لي يتب ني ذلك مسلم قط دشنن يدون آل 


بعد الذال » ورويت القر اءات فيها بالتواتر القطعي سماعاً من عهد 


Siu 


رسوان الله إلى عصرنا هذا الذي نحيا فيه . والقاعدة الغالبة فى رمم. 


الصحف أن تحذف الألف وأن تشبت الياء . 


+ إن :2 چ و ۶£ 
والقراءة الى يقرأ ها أهل بلادنا » قراءة حفص عن عاصم » في هذه: 
وى ل 5 ل £ : 
الآية | إن هذان # بسكون النونف ‏ إن 4 وبشبوت الألف وكسر النون. 
0000 . 5 ۰ و ك 5 ب ص صر 
محففة من عير تشديد فی ف هذان »4 . ووافقه ابن محيئصن واو 
۾ 4 5 
والزهري وغيرهم من أمة القراءة . ووافقه أيضاً ابن كثير » ولكنه. 


شد النونَ المكسورة في # هذانٌ 4 . 


ش و ا ف 7 ان ع 

وقراءة حفص ومن وافقه الي نقرا في بلادنا هي الى يرفضها' 
الباشا العالم العجيب » وينفي أن تکون مما ارتضى من « العربية الفصحى» 
وذلك أنه عسر عليه أن يدرك وجهها من العربية » وإن كان واضحا” 


4 


ميسوراً ! ! 


ا i‏ و 0 5 3 £ 1 6 ر 
وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر وحمزة والكساني و أبو جعفرويعقوب 
9 2 و 7 3 01 و 9 0 و 01 
وخلف والحسن والاعمش وابو وابو حانمر وابن جرير الطبري 
5 £ 
وغيرهم « إن » بتشديد النون و «هذان » بالألف وتخفيف النون . وهذه 
A‏ £ 
القراءة نفاها معاليه أيضاً ضمناً » باختياره غيرها » وإن لم يصرح: 


بنفيها » ولكنها دخلت ني غير « العربية الفصحى » عنده . 


VE 


وهاتان القراءتان هما قراءة أكثر القراء من السبعة » بل العشزة » 
بل الأربعة عشر ٠‏ بل من عداهم > من عرف معاليه ومن لم يعرف » 
ومن سمع به ومن لم يسمع 
ثم اختار لنفسه ادقن اف اه ت لأمم العرب جمعاء »> غير 
مكلف أن يختارَ لم » ولكن عادياً على لغتهم وعلى قرآئهم - اختار 
قراءة أي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ويونس دغرم لذ هذين 4 
بتشديد النون ني # إن 4 وبالياء فى # هذين # اخدارها من غير دليل إلا 
يُسرها في مقدوره وعلمه . وهي قراءة صحيحة ثابتة » كاللتين قبلها » 
وإن عبر عنها بعضهم بالشذوذ » كالإمام أي عمرو الداني ني كتاب 
( المقنع فى رسم المصاحف ) ص ٠۲۷‏ . ولق قوله دلا أجيز 
#راءة أبي عمرو لأنها حلاف المصحف ”" 2 . ظ 


فهذا مبلغ هذا الرجل من العلم ! قبل من القراءة ما اختلف فيه » 
E“‏ 2 

بون كان صحيحا لادلة يجهلها 5 ورفض ما لا خلاف فيه من القراءة 8 
باهوى والجرأة » من غير دليل ولا شبهة › إلا أنه جَهِلَ شيئاً فعاداه . 

)3غ( ومن شاء التوسع ۴ معرفة توجيه هذه القراءعات وأدتها 2 فلير اجع کتاب 
( التيسير فى القراءات السبع ) لأنى عبرو الدانى » طبعة استنيول سنة 197٠‏ ( ص »:)١9١‏ 
وكتاب النشر فى القراءات العشر ) لابن الجزرى » طبعة دمشق سنة ۱۳٤١‏ (؟ : 708) 
وكتاب ( إنحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر ) للبناء الدمياطى: ٠»‏ طبعة مصر' 
سنة ۱۳۵۹ ( ص E ٤‏ الطرى » OR: ON‏ 0 
حيان ۲٣۵ : 5١‏ )6 وا ٍ : 


3 
E E ES‏ الحدية 
الصحيح المتواتر » الذي لا شك في E Oa‏ 
.وروايات حروفه ولهجاته » سماعاً ومشافهة »هن شيوخهم طبقة بعد 
طبقة إلى رسول الله صل الله عليه 0 ثيتت قراءاتة الصحيحة 


العروفة بالتواتر الحقيقى » الذي ل ي 


ادق ما يروى كلام وأوثقه › سوا أَرَضى عبد العزيز باشا فهمي عن 


صر 


بشت عله كتاب قط 4 رووها 


هذا آم سخطه . 


وإن هذا القرآن بقراءاته المتواترة قد حفظ على العرب لغتهم بحرؤفها 
وأوجهها ولهجاتها حفظاً عجيباً » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ل لد او یکچ كاين أو مكف 
أو جهل . إما هو الحق البير الى من الاين بال ور من ان 
فإنما ینکر على نفسه » وإنما يجي على نفسه.. وحكم الإسلام.فيه معروف . 
یاج إل دك ن ) 


Eg & 8‏ 57 2 ص 1 مه 2 0 
٠‏ أفيظن أحد أن المسلمين يكذبون علماءهم وقراءهم 'وحفاظ كام 
الذين لا يحصيهم العد » طبقة طبقة إلى صحابة رسول الله »قم 


و 


يَتبَعُوْنَ رجلا بأنه نبغ في 'صناعة القنانوت الإفرنجي > حى فال أسمئ 


عنصب فنه ؛ وبأنه وطل إل مسند:الوزازة قله وضع في غير موضغة 
( م ه ‏ الكتاب والسلئة ) 


3 


عضواً في المجمع اللغوي ؟ ! كلاً ثم. كلا ! إن من يتوهم بعض هذا إغا 

| ولعل الباشا رجع فبا ترف من القراعات وتوجيهها »لا إلى علم علماء 
الإسلام ونقلهم ومؤلفامهم > وإنما رجع إلى آراء المستشرقين ونظرياتهم 
في. القرآن والقراءات . فهم يرون أن كل علماء الإسلام وقرّاء القرآن 
كاذبون مفترون » اخترعوا هذه الروايات وهذه القراءات يم 
يختمله. رمم المصحف . تشكيكاً منهم ني هذا الكتاب المحفوظ بحفظ 
الله » وتكذيباً للوعد بحفظه وبأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
غافه + :وثارا من السلمين باق امهم بالتحريف + كما اتهم الین فق 
قبلهم باهم يحرفون الكلم عن مواضعه . 


- ونظرية المستشرقين أوْضّحها حدم » جولد زير اليهودي المجريي » 
في :كتاب ( المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ) الي تريشمه ونا 
الأستعاذ الشيخ علي حسن عبد القادز ونشره في هذا العام (ص0د4) قال : 
وهذه. القراءات المختلفة تدور حول المصحف العماني ٠‏ وهو المصحف 
الذي جم الاس عليه خليفة المسلمين عبان بن عفان » وراد بذاك أن 
برفع إلخَطّر الذي أوشك أن يقمّ في كلام الله ني أشكاله واستعمالاته.. 


کک 


ےا ام وري د 


1¥ 


بوقد تسامخ الارن في هذه القراءات” ٠‏ واعترفوا ہا جميعاً على قم 
المساواة » بالرغم ما قد يقر ض٠‏ + من “أن :الله قد أؤنخئ بکلامه کل 
كلمة > وحرفاً حرفاً “و أن مغل من الكلام الحفوظ ن اللوح ؛ والذى 
زل به املك على الرسول المختار © يجب أن يكون عل شكل واحد 
وبلفظ واحد . وقد عالج هذا الموضوع بتوسعر نولدكة في كتابه 
( تاريخ القرآن ) . والقسم” الأكبر من هذه القراءات يرجم إلسبب ف 
لهوره إلى خاصية الخط العربي » فن من خصائصه أن الردم الواحد للكلمة 
الواحدة قد يقرأ بأشكال مختافة . تبعاً لانقط فوق ارف ايا 
"كما أن عدم وجود الحركات النحوية وفقدان الشكل ي الخط العري 
ممكن أن يجعل للكلمةٍ حالات مخناقة من ناحية موقعها من الإعراب . 
فهذه النكيلات لارسم الكتاي » ثم هذه الاختلافات في الحركات 
والشکل > كل ذلك كان السبب الأول لظهور حركة القراءات فا أهمل 


£ 


شنقطه أو شكله من القرآن » 


الا كروك أا الناس د في هذا الكلام الروح الذدئ اا 
:8 
و > وأوحى باقتراح تيسيرة الو رة و ازج بالتخير ٠‏ 


ني القراءات بالهوئ والرغبة ؟. 





الست آرم أن هؤلاء لنابميًا لقلدين لوا من جولذز رفي هذا التكعات”: ع 
د اوا من نولدكة ي اك الكعات *” فلعلهم الم يقرؤوا أ 


0 


ولا سمعوا مهما ٠‏ ولم يكن جولدزمر ولا نولدكة. ول من افتری هلو 
٠‏ ب ص “l: OT 3 eT‏ 5 1 
الفرية على إلقرآن وعلى قراء القرآن وعلى علماء الإسلام . فإن هذا الرأي:. 
ي ۶ 
معروف عن المستشرقين » نعرفه عنهم منذ عهد بعيد » وعليه تدور آراؤم 
وأوقاويلهم. ني القرآن والقراعات » وني روايات الحديث وأسانيد 


المحدثين 


2 وام 0 1 3 
ذلك باهم أصحاب ‏ هوى 2 وذلك باهم لا يؤمنون. بصدق رمالة 


الرسول صلى الله عليه وسلم » وذلك بهم يؤمنون بأن أصحابا رسو 


الله وتابعيهم من يام لا خلاق م »> يصدرون عن هوى وعصبية 


فيظنون فيهم ما.تيقنوه فى غيرهم من الكذب على الدين والجرأة على الله : 


ذلك بهم يتفبتون الث من "الزوايات © الي اعلا فيد بش 
رواته أء أو الذي كذب فيه يعض الؤضاعين : وهما اللذان هما لماك 
الإسلام » وخاصة عاماء الحديث » أدق بیان وأوثقه وأوضحة : 
فيجعلون هذا الاد المنكر أصلا ينون عليه قواعدهم > الي افتعلوها 
ونسبوها للإسلام وعلماء .الإسلام ؛' ويدعون الجادة الواضجة! وضوؤاح: 
الشمس » يغمضون عنها أعدين > ويجعلوان أصابعهم في ذا ہم فم 
پستهوون وتا من ضعت مدا رک ٤‏ وضۇل علمهم پم ن 


4 و ا ا الین 4 ي عفد ورضَحُوا مس pr‏ 





EG‏ العلوم e‏ علوم . الفقه والقرآن » فكانوا قوما. 


و 


ر السلنين يعرقون نا هذا لقراة فرك مرل لعل المي 
وأفر 1 إياه » بقراعات معروفة ) ثابتة بالأسانيد الصديحة القوائرة: + 
1 قارى»ه سمع من ؛شيوخه قراءات كثيرة أو قرأغة واحدة ».لا شزا 
بعضهم على بعض » إلا ما كان مَظِنّة الخطأ“من الراؤي. أو الشك في 
صندقه ٠‏ قبل أن تَجِنمٌ "الرؤاذات وتستقرٌ . ؤأما “بعك :أن عرفت 
أسانيدُها وطرقها » وعُرف المتواترٌ والصحيح » من الْشاذً واللنكر + فلاا 
وهذا شئ يعرفه كل من شدًا شيئاً من العلم بالأسانيد وفنون اقل 
ا و أضرك ال ا ق ea‏ 


KN 


والمسكلة ف صورة ة بيد ا :ن هذا قران قل ! إلينا نق تو 


سد 1 


قطي لبون > مرسوماً في المصاحف هذا الرسم لحر لمرو “0 زسمه 
اناه والقائمون ا اصات رسول ال اله تحت لمعه يضرم 
عا وت 39 رسمه جارد مفو ی كن ا 
وني كتب خاصة بالرسم . وتقل إلينا اا e‏ ا و 
هذا الرمم تفه ال ترد قطي ابوث 10 وغل الأقل »في بعضها 
القليل "الناذر ¢ نقلا شيم الإسناد 4 برواية الشات أغن انات ينه 


00 ر 
ا ea‏ يه ل اخلط ليود #1 
2 0 ت ب م 


الهم 


7 
تقل إلينا ذلك سماعاً ومشاقهةٌ > مبيناً فيه النطق وطرق الأداء “ 

فَكنًا وكان لناب في هذا بين أمرين لا ثالث هما : إما أن يكون 
الرسم هو الذي ثبت اول ثم جاءت هذه القراءات احمالات فيه ع 
يمثلها يمتها کل قارىء با يرق ری أو ما يستطيع . وإما أن تكون القراءات هي 
الأصل > ثم ریم الكتاب على الوجه الذى يمَثْلّها كلها ويحتملها, 
حتى لا يخرج عنه شی منها . 

أما المستشرقون ومن جره ن الجهلة الأغرار » ممن ينتسب إلى 
السامين ٠‏ فذهبوا إلى الوجه الأول » واختاروه ونصروه . 

عي أنهم فهموا أن القرآن « يجب أن يكون على شكل واحد وبلفظ 
وا وان هذا الشكل الواحد واللفظ الواحد رم هذا الرسم الذي من 
خصائصه أن الكلمة الواحدة « قد تقْرَاً بأشكالر مخدلفة 'تبعاً لانقط 
وق الحروف أو تحتها » كما أن عدم وجود الحركات النحوية وفقدان 
الشكل ني الخط العرني بمكن أن يجعل للكلمة حالات مختافة من ناحية 
موقعها من الإعراب » وبنوًا على ذلك أن هذا الرسم | ما يحمل في النقط 
والح ركات « كان السبب الأول لظهور حركة القراءات فا ل نقطه 
أو شكلة .م ن القرآن » كما قال جولدزهر في کتابه . 





)١(‏ وأما اروا فى بض كني لقتو رديت عن يعض اا ردم 
عن القراءات التى تالف رمم المصحف فإن ما صمت روايته مها إن هو على سييل افيا 
الإؤية +4 ت عل :سيل اة لأن أول شروط إلباتا أن تواضق ریم المصحن. + 

هذا بديبى من بديبيات الإسلام ؛ المعلومة من الدين بالضرورة . 


۷۱ 


ولیس هذا الرأى وهذا الاستنباط معت یلا شي * واحد“ : أن المسلمين. » 
ن الصحابة والتابعين فمن يعدم إلى الآن 1 اجترعوا هذه القراءات 4 
ا ی الرسم من القراءة » ونسبوها. إلى کتاہم وإلى رسولم 4 
وهم كَذَبُوا جميعاً في اذعاء نسبتها إلى رسول الله » وني ادعاء آم 
تلقَوها جيلاً بعد جيل ؛ وطبقة بعد طبقة 0 ٠‏ 0 
وقد يَعْدَّرٌ المستشرقون إذا ذهيوا هذا المذهب ء لأنهم قوم جهلوة 
طرق الرؤاية عند المسلمين ٠‏ ومن عرف مهم شيعا منها فإفا يغلبه هرام .+ 
ويغلبه ما يراه بين يديه في كتبهم السابقة » وما لحق ما من عبث > 
وما أصاءها من تحريف وتغيير اا يعرف عن ليها آم وير 
من الإستاد”] وأي: نوع من الرجال كان يروم ا وينقلها › وما يعرف من 
اتقطاع. تواترزها © بل انقطاع صل ووايقتها 'انقطاعة ناما > قبل 
بلوغها مصدرها الأول بقرون . 3 
عرف كل هذا » وييجهل أو يتجاهل سير علماء الإسلام 7 
كانوا ع من ثقة وصدق ET‏ من َة َة وأمانة ق 
1 الت الاحد من أحرف القرآن وي طرق آداء کل حرف 
والنطق | به ؛ على اختلاف اللهجات والروايات » حى إنهم وزنوا نطق 
ا ,بموازين معروفة فى كتب القراءة وک التجويد » وحتى 5 


ايقيسود التنفس ني أحرف اللين وأحرف الد + ما اصطلحو على 


7 
تسميته بالحركات : إلى غير ذلك من طرق الاحتياط والتوثق 


۽ .فلم يكن عجباً من المستشرقين ٠»‏ وقد جهلوا ذلك كله وغلبهم ما 


وصفنا. » أن يختازوا هذا الوجه › وأ يجزموا يأن هذه القراءات 


نشأت عن الرسم العربى المهمل من النقط والشكل . 


وأما المسلمون فقد أيقنوا بالوجه الآخر الصحيچ : أن القراءات 
هي الأصل » ون الرسم تابح لها مبني عليها . 


ا آم رفو مما جاءهم من الحق بالتواتر القطعى ١١‏ 
:أن رسول لله قر القرآن على أصحابه وأقرأم إياه » بقراءات متعددة 
النطق والأداء ٤‏ كلها ى هرل عله من عند اه 0و كلها موافق اله 
العرب وجات القبائل › حفظاً له وتيسيراً عليهم . وأُنْهم سمعوا منه 
وقرؤوا عليه شفاهاً وحفضاً في الصدور » ثم أثبتوا ذلك عن أمره كتابة 
و قال لم : إن هدا ا القرآن ازل عل ا أحرف فافرؤوا 
ا یسر م فادوًا ما سمعواكما سمعواً وکنا قروا © مقصلا موجها بأوخهه 
في الأداء وااتلاوة م يزيدوا ولم ينقصوا . وأتهم كتبوا ما سمعو 
وما حفظوا على هذا الرسم الذى رسموا » ليكون ميا كل الأوجد الي 
هرفوا > والىأذن لم في القراءة بهاء حى إنه لو كان للرسم العرى 
عندم إذ ذاك وجه آخرٌ يُضبط به النطق على حال واحدة لأبوا أن 


vf 


و 3 
7 02 ش ش 0 7" 
وكلها من عند الله أنزل » وكلها من لغة العرب » وكلها أذن لم في 
5 0 
القراءة به . وکانوا الامداء على الوحى 4 وهم الذين آمروا بتبليغ 
£ ت َ4 3 
م م E‏ 0 - 0 
ثم ذقل عذهم من يعدم من الثقات الاثبات الامناء » نقلا فاشيما. 
ا ا ٤‏ 
واضحاً متواتراً ؛ لم يجعلوا شيئاً منه سا فوا ولا كنزاً مخفيا ٤‏ 
بل هو الإذاعة باقصى ها يستطيع الناس من الإذاعة » حى لا يكون 
شىء منه موضعاً لشبهة › ولا مَعْرضاً لشك »ولا باباً ازيغ. . 
فكان في رأي المستشرقين أن الرسم سبق القراءة ٠‏ خيالا منهم 
2 01 م 2 ٤‏ 9 عه 
وتوهماً » وكان عند المسلمين أَنّ القراءة سبقت الرسم ٠‏ حةا يقيئاً 
8 2< و : 00 
تابغا #ماركق ها نكيت به الاق التاريحة . 
> # « 
£ 0 1 مالا 5 
ولم يكن للمسلمين ب من أول الإسلام إلى الان - مندوحة عن اليقين 
فا الوجه. » إِذْ هو الذى لا يعقل سواه » وهو الذي تقتضيه طبيعة ما 
وصل إليهم من النقل والادلة.. 0000 
م ع 1 ع 
وكانوا أعرف بأصحاب رسول الله » ثم بالأمة.من العلماء والقراء ؛ 
a 1 aT‏ ل : 
الذين نقلوا إليهم العلم والدين والقرآن › من أن يظنوا م السوءوالكذب 


والافتراء » وكانوا يوقنون بكفر من عمد إلى تحريف حرف واحد من 
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القرآن » بافتراع قراءة لم تنقل عن قارئه الأول > صلى الله عليه وسام . 

وها هي ذى كتب القراءات ‏ ما تشر منها وما لم ينشر - وها هم 
أولاء قراء القرآن في أقطار الأرض » كلهم يسوق أسانيد القراءة عن 
الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » من روايات الثقات الأثبات 
1 3 13 
الصادقين > الذين لا يحصيهم العد > والذين لا موضع للطعن ف صدقهم 
وأمانتهم وتقواه لله. 

هم 

فما كان لأحد من الناس بعد ذلك - ولو كان من المستشرقين أو من 
عبيد المستشرقون ‏ أن يلقي ظِلاً من الشك على هذه الحقائق البينة 3 
١‏ 1 2 9 2 2 
على هذا النهارٍ الواضح . ولئن فعل لم يكن إلا جاهلاً أو متجنياً . 
فاد عة د غ 


8 
تاويله 4 . 


ولو عقل هؤلاء القوم » الذين يعرضون لا لا يعلمون » ويخوضون 
فيا لا يفقهوت » لعرفوا أن التعرضٌ لتغيير الرسم العريّ » أو ما يسمونه 
: قيسيره» ٠‏ إما هو العمل “عل ممزيق لغة العرب وقفريق وحدة المبلمين”. 
وهذا القرآن » وهذه اللغة التي حفظ » هما كل ما بق لذا من آثار الوحدة 


ولفهموا ما وراء رأىالمستشرقين من مقصد أو نتيجة » لا يجوز ي 


yo 


منطق العقول غيرّها : أَنْ القرآن بالوجه الذى أنزل على رسول الله .: 
خر ج من أيدي السلمین فيا ُریء بوج متعددة الاه « يجب أن کون 
على شكلر واحدٍ وبلفظ واحد ۸ كما قال e‏ ( و دخل هذا 
الوجه الواحدٌ في أوجه متعددة غير ر معينر أو غير معروف » أو سه 
يكن في هذه الأوجه . لأن المسلمين - في رأيهم - إنما قرؤوا على أوجه 
يحتملها الرسم المكتوب » لا على أوجه أنزل مما E‏ 
اصحتها رساك ا ا 


فهذه القراءات مي رأى المستشرقين ومن تابعهم الست كلها ازل 
ا القرآن ٠‏ وإغا أنزل بواحدة منها غير معينة N‏ 
ولا يعرفها المستشرقون . وحاش لله أن کون شر من هذا › و ما یکوت 
لتا أن نتكلم مذًا » سبحاتك هذا امعان عظم 4 . 


و 4 o‏ 
. هذه حقائق لا يشك فيها مسلم وما ينبغى له : فوازن ‏ أا القارية 
المصحف والقراءة : ١‏ 
« لقد كان القراء قليلين والكتاب أل من القليل » والرقاع أندر 


10 0 
أ 


0( 
من الندوة ¢ فاعا قبيلة ظفرت بصحيفة مكتوب فيها سورة و بضع 


200 
7 


كر 


آيات من ا حرصت ا وتعبدت بتلاونا على ل الذي استطاعت 


گن تقر أها عليه وإذ كان رسم الكتابة بة إذ ذاك اشد اختزالاً نما هو 


L1 


ان » لتجرده من النقط والألفات الممدودة » وكان الات بدائیین 
الا مين ا الكل نا و ا ا ا کا 
فإن باب الخطأً والقصحيف كان مفتوحاً على مصراعيه . ويكني أن يكون 
للأتفاظ بعد تصحيفها > معان تتلاءم قليلاً أو كثيراً 2 حى عمضى 
تاراق اق ا ت ا رذن ادي مبلغ الضرر الذى 
تبشا أ في أول الإسلام عن سوء الرسم ووجازته وقابليته للتصحيف ؟.. 
على أن عثان إذا كان له عند الله وعند المسلمين يد بجمعه القرآن » فإن 
عله لم 55 ا ن انا .كل ما كان أنه كفى المسلمين 
شر جهل الكاتبين الذين لم يحسنوا كتابة ما لدهم من الصحف على 
قاعدة الرسم العرني السخيف » ثم شر من كانت لدم صحف كتبوها 
أوقات متباعدة وفرص متفرقة » فأنث بطبيعة الحال غير وافية أو غير 
فزاع اا افا ن و ی الور والآيات “.آنا منبع اشر 
.الحقيقي > وهو رمم العربية القابل لكل تصحيف » فبقي على ما كان 
عليه » ولم يعالج بشىء أكثر من إيكال الأمر في كل مصر إلى الحفاظ 
المتدينين ااصااحين وهو بي ذاته علاج واهن ضثيل » . 


وما بعد هذا القول قول في نسبة التصحيف إلى “القرآن الكريئم ني 


VV 
إذ بقبى « منبع الشر الحقيقى وهو رسم العربية القابل لكل‎ ٠ قراءاته‎ 
تصحيف » والعلا ج الذى وضع له وعلاج واهن ضثيل » . فما ظنك بداء‎ 
3 5 0 5 و“ هه‎ 5 58 5 
ت في نظر معاليه = لم يجتث من جذوره » وبقي يعمل ويفشوا أكثر من‎ 
ألف وثلائمائة' سنة 0 يعالج إلا بعلاج واهن ضئيل ؟ ! حتى يأني ني‎ 
من القراءات ما طاب‎ TT آخر الزمان > مثلّ هذا الرجل الذابغة‎ 
الرسم العربى‎ ١ له ورف اها :لما كلها نتيجة الاجتهاد في قراءة‎ 
:السخيف» « القابل لكل تصحيف » . وقد تريد الصدفة ني اختياره أن‎ 
ا 1 ر‎ 0 
يختار غير «الشكل الواحد واللفظ الواحد الذي نزل به المللك على‎ 


الرسول المختار » كما زعم المستشرقون .. 


ولیس انا بعد هذا إلا أن نقول له ولم : [ مايكون نا أن نكلم 
چا » سبحانك هذا “بان عظم” 4 . 


أا يقد ا فها نرى : فإني أرجو أن أظهرٌ الناس 
على مبلغ علم معالي الباشا فيا هو اشر من ذلك من العلم . فقد يبدو لي 
ااا كان من رجال القانون - عرف شيئاً من عام أصول الفقه » 
ولو بالقدر الذي ب بعلم في كلية الحقوق لطلأب القانون . . ولكن الباشا 
أل بالنجب الفخات ٠‏ فاته اراد أن ادل آأحد الرادين غل وآراة 


Y۸ 


أن , يذ كر الأدلة ‏ الشرعية الأربعة..المغروفة : الكتاب والسنة والقياش. 
والإجماع > فذكر الثلاثة الأول » وقال عن الإجماع (ص ۲۷ ) ما 
: وثم نظروا - يعي المسلمين - فوجدوا أن أحوالاً قائمة أو تقوم 
في الناس » وعلى الأخص فيما فتحه المسلمون من الأمصار » من عادات. 
في آداب السلوك وني كيفية تناول وسائل الحياة والاستمتاع ما » ومن. 
اصطلاحات ومواضعات وعرف في المعاملات لم يأمر بها كتاب ولا سنة » 
ولم بمنع منها كتاب ولا سنة . فأوجبوا بقاء تلك الأحوال » ما هو قائم 
منها وما يقوم . واعتبارها أصلا يُصَارٌ إليه إذا حدث بسبب حال منها 
فزاع > وسَمُوًا عله هذا الاعتبار الإجماع . وجعلوه من أدلة: التشريع 
الإسلامي ومصادره » ! ش ظ ' 
ولست أحب أن أجادله في النظرية الى أتى ما : أصحيحة أم 
ا و أنهي أن اا عن شك ف تل أن ال 
عملوا هذا الذى زع ٠‏ وأَنهم سمه إجماعًا . فهو ينسب هذه النظرية 
لعلماء الإسلام على آنا هي الإجماع الذى يحتجون به ويجعلونه أحد 
الأدلة الأربعة : أى أنه یچین هذا 7 تعريف العام عنام . والذين 
05 ن الإجماع 1 واستدلوا ب به » م واعتبروه أ أحد الأدلة ؛ م علماء. 
الفقه وعلماءً الأصول | 


فأنا أسأل معاليّه : ين وَجَد في كتاب من كتب الفقه أو من كقب. 


۷۹4 


الأصول. هذا التعزيف للإجماع ؟ سواءآکان من كتب: المذاهب الأرر بعة 
آم :من غيرها » من مذاهب الشيعة الإمامية أو الظاهرية أو الزيدية › 
أو أي مهب من مذاهب علماء الإسلام ؟ ! 

و يدعي أن هذا .وان وا 0 أن ف باسك 
وه ف امقام مقام رأي له » وإنما المقام مقام نقل أطلقه عن 
علماء الإسلام جميعاً » نسب إلبهم فيه تعريفاً للإجماع لم يقله أحدٌ 
منهم قط » على كثرة الأقوال الى قالوا في ثعريفه . 

ولا مناص له من أن يجيب . وعليه أن يذكر الكتاب الذى نقل 
RT ST‏ طبعة الكتاب إن كان مطبوعاً 
ومكان وجوده إن کان ميخطوطا 1 ۲ 

فإن لم يفعل - ولن يفعل - فق عرقنا مقدار أمانته ي التقل  ٤‏ 
وبل علمه ببدمبيات الإسلام ! وسنری . 


وهذا الرجل الذى بلغ 2 بالقرآن وباللغة وبعلوم ابام 
١ E‏ وای اشرت ى ا الإفرتج ى لا يسم خيرها 0 
أيكد بمسك القلم حتى خاق فرصة > لا أدري كيف خلقها لإبراز ما يحمل 


ی وو عل ان ا وعدي و ع 


A۰ 
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والإشادة ا . وللذودٍ عنها » خشية أنيفوز القائمون بالدعوة إلى تشريع 
مقتبس دن الكتاب والسنة موافق أروح الاسلام وعقائد المسلمين . ١‏ 
فخرج عن موضوع بدعته اليتة «بدعة الحروف اللاتينية» إلى 
ولكن الله أراد أن يوفةه للإبانة عن ذات نفسه . والكشفعن خبيئة 

قلبه ؛ ليوقن الناس أن بدعة الحروف اللاتينية جزم من خطة مرسومة: 
واضحة مدمرة » يظن أصحاما أن سيفلحون . 
1 0 £ 2 "0 5 ا 
وذلك أنه أراد أن يرد على الكاتب القدير « السيد محب الدين. 
الخطيب» في نقده بدعته » وأنيسوطه بلسانه الحاد . فوجد من أبرز 
عيوبه عنده أنه يدعو إلى العمل بالشريعة الإسلامية بدلاً من القوانين 
£ و & و 2 
الاجنبية ٠‏ فازت ثائريه: + وأخلته العسة غرة غل مقساتة إن 
8R 2 0 £ 2‏ م f‏ 
تنتقص من أطرافها . أو خشية أن تقتلع من جذورها » فتعود الامة 
۶ 2 م ت 
المصرية عربية الثقافة » عربية التفكير » عربية الدين . فذهب مزاً بكلى 
التشريع الإسلامي ٠‏ ويسخر من علماء الإسلام › فإذا اضطره هواه أن 
يكرمهم بالقول خديعة للناس ٠‏ افترى عليهم ورماه ما إن صدق فيه 
كانوا غير مسلمين . 
ش 5 ْ 0 9 ٠. ٠. ٠.‏ 01 
وسانقل لكم بعض قوله في ذلك كله بحروفه > معرضا عن فضوك. 


ر م م 
القول . مما سود به صحف كتابه . فاقرؤوا واعجبوا . 


م4 


+ 


السيد محب الدين - غرضاً أساسيًا يسعى إليه » هو تسويء كل القوانين. 


قال معاليه الور ا ا روا 


الوضعية القائمة الآن في البلاد » والرجوع إلى ما بناه الفقهاء الأكرمون. 
من صرح الشريعة الغراء . وهو غرض مهم في ذاته » ومن شأنه أن يدقع 
إلى الإشادة ما ترك الليثُ بن سعد وباقي السلف الصالح من الآثار » كما 
يدفع إلى النعي على كل حادث يتوم منه المساس بتلك المخلّفات » 
ص 5٠‏ 

وقال : « إن الدين لله . أما سياسة الإنسان فللإنسان وما لله ثابت 
لا يتغير » لأن الله حي قيّوم . أبديّ » يستحيل عليه التغير . أَما ما 
للإنسان فكالإنسان يتغير ويتبدل و ويزول بفعل اأزمان والمكان 
والأحداث . وإذا كان أحد لا يستطيع في الإسلام أن بعس العقائد. 
وفرائض العبادات » فإن الحا كم في الإسلام عليه » ذا القيد » أن 
يسوس الاس عاملاً على أن يحقق مصالحهم بحسب الزمان والمكان. 
ومقتضيات الظروف والأحوال » مؤسساً عملّه على الحق ٠»‏ حائطاً له 
بسياج من العدل الذى بدونه لا تنتظم أمور العياد . فهل يرى حضرة: 
الطابع أو الكاتب في القوانين الموجودة الان » من مدنية وتعجارية وجنائية: 
ومالية وإدارية » ومن نظ للهيئات المكافة بتطبيقها وللهيعات التشريعية. 
العليا المختصة بسنها وإصدارها ‏ هل يرى في تلك النظم والقوانين 3 


AF 

يخالف شيئاً من عقائد المسلمين أو يعطل فرضاً من فروض الدين ؟ 
أو لا ينظر ويسمع هو من لف له » إن كان لم أعين يبضرون بها 
أو آذان يسمعون ما » أن في الدولة المصرية من تلك النظم هيئة: اسمها 
.وزارة الأوقاف قائمة بتعمير مساجد الله وإقامة شعائر الدين في بيوت 
لله ؟ وهل يحسب أن فقهاءنا الأكرمين لو كان الله مد في أجلهم إلى 
اليوم » كانوا اىن في سياستنا بغير الموجود الان من القوانين الى 
تتطور بالاستمرار تبعاً لأحوال الناس بل وللظروف العالية .جمعاء » 
ثم يقول له جواباً عن هذا السؤال ٠:‏ إنك لن تستطيع الجواب . لأئك 

إن أجبت ساباً كذبت على السلف الصالح علناً » !1 ص 47:. 


ويقول أيضاً مستهتراً مُصِرًا على رفض التشريع الإسلامي : «إذنا الآن 
عيال على الأوربيين لا في خصوص العلوم والفنون فحسب » بل كذلك 
تی امور التشريعات والقوانين , وإن ثقل عليك قولي فسَلٌ رجال ‏ كلية 
الحترق كل التجارة » وأقلام قضايا الحكومة الى كجير ا 
القوانين » وسل كل من بالمحاكم الأهلية والختلطة من القضاة المصريين 
ومن يشتغل لدا من المحامين المصدريين . سلهم يأتوك جمعاً بالخبر 
ال و ار هذا ا بزو تك ق 00 
يؤسفني أني لن أجيب رغبتك في الرجوع لسلفنا ا ي أ 


القوانين » ص 44 - ٤٠‏ :' 


AY 


شم يزداد إصراراً وتقديساً للسادة اومدخ فيقول : «وإذا د 
- على ما أظن ‏ لم تتصل أنت ولا من يكتب لك » بقوانين ل 
ولم تدرس شيئاً من.قوانين الأوربيين > فهل ترى لنفسك حقاً في الموازنة. 
بين عمل سلفنا الصالح وعمل الأوربيين ؟ لو سمحت لي بان أدلك على 
الحق الواقع لما أحجمت عن إفادتك » بل سماحك ليس في العير عندي. 
ولا في النفير . أعلم معلا > أن العقول الى كثفت لك عن عجائب. 
الكهرباء وفجرت لجارك ينابيع النو رفي كل زاوية من أركان بيته العامر » 
وأغنته عن المسارج والقناديل وهم المسارج والقناديل ٠‏ وهيأت الناس 
التلغراف السلكي واللاسلكي ٠‏ وكشفت لك عن خواص الراديو فجعلت. 
سمك الضعيف يدرك ما يحدث بأقصى بقعة في الكرة الأرضية من 
الأصوات » كما كشفت لك عن معجزات الطيران الذي طبن عليك: 
وعى وعلى جميع الناس أرجاء السماء » هذه العقول الجبارة لها أ من 
ابر يشتغل إلى جانبها ممسائل القانون » ويسمو في بينته إلى ما يسمو 
إليه ] خوته الآحرون؛ ص ٤٩‏ . | 0 

م لايزداد إلا إصراراً وجهلا بالدين وبأصول 5 فيقول ١:‏ ارجم 
إلى عمل :الصالحين السايقين يدك ني العبادات والمعتقدات » لأنها لا تتغير 

عر السنين . أما أحوال الاجّاع وسياسة الإجتاع وقوانين الاجماع »فات ركنا 
e‏ مم الأرضن ؛ ما دام فوا فا ؛ على كره مناك» 


۸ 8 


:يحترمون الدين ولا يخلون بشيء من أمور الدين . أنا وأنت مقتنعان 
بان عملك وعمل كثير من ضرابك دنيوى واه لاشأن له بالدين » لاي 
أفهم الدِينّ » ولأنك أنت ترى بعيني' رأسك أن جهات التشريع عندنا 
تلشتغل في دائرة غير دائرة الدين » ص 45 

هذا بعض قوله بحروفه . وأستغفر الله من حكايته » ولولا الضرورة 
إلى نقله لنقضه والتحذير منه لما فعلت. 

» وقد بدا معالي الباشا استدلالّه بكلمة منكرة « أن الدين لله‎ - ١ 
ا سياسة الإنسان فللإنسان » وما هذه الكلمة إلا تحريفٌ أو تحويرٌ‎ 
الكلمة ليست إسلامية ' وليست عربيةً » كلمة فيها خنوع وود واستسلام‎ 
. الاستبداد م » لا يرضاها مسلم » ولا يرضاها عر‎ 

7 : إن الدين کله لله > وإن الأمر كله لله . ولكن هذا الرجل 
وال يظاهرونه يريدون أن يفهموا الدين على غير ما يعرف المسلمون » 
وعلى غير ما أنزل اله ني القرآن وعلى لسان الرسول . يريدون أن ينفثوا 
قي دوعر الأغزان:والتافلين: أن انين هر العقانها والغنادات فقيل + وآن 
ما سواهما من التشريع ليس هن أمر الدين » عَدُواً منهم ويغيًا » واستكباراً 
ا عل المسلمية: يل جهلاً وعجراً > ثم استكانة ر للسنادة 
الأوربيين « ذوي العقول الجبارة » . ثم لا يستحي احم ان يدعي أنه 


Ae 
وان‎ ٤ يهم انين أن يزعم أنه مكدض ما برآ له من دين‎ 
اموق بان لا مريك غليه عنق كائق من كان من المسلمين ۲ ! ا‎ 


۴ س والأدلة ٤‏ ا وبدمهيات الإسلام على وجوب اتباع ما أنزل 
لله 3 کتابه وعلى لسان رسوله © ٤‏ العقائد والعيادات »© وأحكام 
الوت والعقوبات وغيرها 2 متوافرة” متواترة ¢ لا ينكرها مسلم ولا 

: # كل e E‏ ا له ش 
يستطيع . وأظن أن معالي الباشا سمع مرة أو مرات قول الله تعالى : 
ع ومن لم یحکہ بما رل الله اولك 3 م الكافروث 4 سوره ة المائدة 


Cf الاية‎ 


م .2 ر L0‏ 2 © الى 


وقوله سرحانه : ٍ وأن اک بينهم ا ازل آلله ولا تقوم 


تر ا o‏ إ4ى و2 بي 6 سام ةم 


أهواعهمة » وأحذرهم أن يفتنوك عنبعضم! أَدْزل الله ليك ءفإن تولوا 


0110 ج ه برو غ2 م >6 وو 5 2 م 0 


قاعلم أثما بريد ا أن يصيبهم يعض ذنوبهم 9 شیر من ٠ال‏ الاس 


و0 01 سورة. :الائدة 59 , اس معاليه أن يشأول هذه الآيات 


:ونخوها على آنا في العقائد والعبادات ؟ وإن جرؤ على ذلك » فماذا هو 
لك نم و دو 


e‏ الله وما گان لمؤين ولا مؤمئة ِذَا قَضَى الله ورسوله 


َه و رم . 3 ا الى ن م سو 2 
أمراً. أن ا ن لهم الخيرة م من أمرهم > ومن يعْص الله ورسولة ققد 


صل ضَلالاً ينا ) .سورة ادات ۳٦‏ وله لون و بالل 
فهر لامها سا ني على ~7 : 
وبالرسولر راطا ثم يعو فريق ونهم من بعد ذلك » وما وما اولك 


7 م1 مم و ق فى 2٥2‏ م 


ا 8 وإذا دعواً إل أله ذا ورشوله ليح بيذهم ذا فريق منهم 


كم 


0 8 سرك و دو #ملق وو 7 e E‏ 
معرضون . وإن يكن لهم الحق ياتوا إِليهِ مذعنين . أفِي قلوبهم مرض * 
TS e 000‏ 6007 إلى ممن يى دبممو يعدو 1 
م ارتابوا؟ م يخافون ن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ بل ولئك هم 
ا جر ۶ > وسيير 
الظالمون . انها كان فول المؤمنينإدًا دعوا إلى الله ورسولِه ليحكم بيهم 
أن يقولوا سَمِعنا وَأَطْدْنًا » وأُولتكَ هم المُمْلِحُونَ 4 سورة الثور 417( 
٤ 0 0 0 5‏ 
أفبيقرؤ أن يتاوها أيضا على العقائد والعبادة ؟ أم يلعب بالالفاظ. 


£ 
والالباب ! 


* - ولقد كررت الدعوة إلى الأخذ بالتشريع الإسلامي المستند إلي 
الكتاب والسنة > وأسهبت في الدلالة على وجوب العمل به » فيمناسبات. 
0 3 


.. وهي التى جعلناها القسم الثانى من هذا الكتاب‎ ) ١ 


4 - ولست أدري وجه استدلال هذا الرجل العجيب بصفات الله 

£ 4 ١ ١ 
الحسى » وأنه أبدي يستحيل عليه التغير » وان الانسان يتغير ويتبدل‎ 
۳ 2 ت م‎ 595 5 H3 5 
على صحة رأيه في رفض التشريع الإسلامي ؟ ! وما اظن أن أحداً‎ 


يدري !ما هذا وما للتشريم ! 


في العقائد والعبادات ولمعاملات كلها › وأمر بطاعتها كلها » وجعل 


06 


من يرفض شيثاً منها خارجأً عليها > حى إنه ليقدول لرسوله ا تر 


ص ب واد ا bf‏ م سا صاصم انهه 2 اهمه 
إل الذين يرْعْمُونَ أنهم اموا يما أنزل إليك من قبلك 
ال fg‏ ەه ْ 2 و 
يري دون أن يتح كموا إل الفلَاعُوت وقد 2 أن کا به » و 


وم سمدم اع 
العَرْطانُ أن يله ا بعيداً ل م تَعَالوًا إلى ما ازل آلله 
وال الرسول ره المنافقين يصاون غا صدوداً 4 سورة النساء 


ا رص 


م ثم عقر له فى هذه الادات : # فلا وربك لا يۇمنون 


ده | و مركو م ۾ 2ت 
= ا فيما شجر حي 0 للا يجدوا و ىا اف حرجا ف 
2 وص و 


عَضيّت ویسلموا تسليماً 4 58 . 


.ه ‏ ولي سال ععالي .الباشا سؤالاً واضحاً صريحاً » أرجو أن 
يجيق عنه جواباً واضحاً صريحاً ؛ لا حيّْدَةٌ فيه ولا دوران : ما يقول 
هو وأمثاله في قول الله تعالى : لآ والسارق والسارقة اقطعوا أَبْدِيَهمًا 4 
أهو فرض من قادص الور > واجب الطاعة على المسلمين » في كل 


زمان ومکان ؟ ا م یروت أ قد سقطت طاعته عن المسلعين ؛ باهم 


5 


ا 


در إحذ الأوربيين وا في شأن من د شؤون الإنسان » و« أن الدين 
"0 5 0 سياسة الإنسان فللإنسان Fo?‏ رت ا تخرج ِن 
أفواههم ان ا ِلآ كذباً 4. 

ظ 5 - وهذا الاستدلال الطريف المدهش “تصفات الله الحسى على 
إلغاء الشريعة الإسلامي ! أيجدٌ له هذا الرجل مثيلاً في استدلال العقلاء ؟ 


لقد أعجبتنى كلمة قالها الاخ الدكتور عبد الوهاب عزام 


A^ 


دفع به عدوان الباشا عليه » قال : ١‏ وليت شعري أهذا رأى" خدیت 
رع لاد الأسعاة » أم كان ذه الطريقة نفسها يعالج قضايا الناس 
محامياً ونائباً وقاضياً ؟ » (مجلة الرسالة العدد ٥۸۷‏ في ۲ أ كتوبر )۱۹٤٤‏ 
وصدق الدكتور عزام » فإن مغالطات الرجل في استدلاله بلغت حداً 
يُسْقِط معه كل مناظرة . ولولا خشية أن يُحْدَعَ ناس بشيء مما لعب به 


2 3 7 
لا عبأنا بالرد عليه » » ولأعرضنا عنه إعراضاً . 


وإن استكثرتم عليه هذا الوصف فاقرؤوا اعتذاره بين يدئ شتوه 
جتى عليه ٠:‏ على أن القلم والمداد والقرطاس كل أولئك ملك يدي » 


وانتفاع المرء بما ملك حلال ني الشرع والقانون» ؟ ! 


آفر يم ہا الناس حجة كهذه الحجة ؟ ! وممن ؟ من رجل وسم فى 
وقت من الأوقات بأنه أكبر رجال القانون ني مصر !ما اظن أن رجلا 
من افحت الاي درك رمي فة أن رر عنؤاتة دعل غین نق 


۷ ولطالما سمعنا اعتذار المسرفين على أنفسهم » ممن يأبون العود 
٤‏ 7 3 3 £ 
بالامة إلى تشريعها الإسلامي > ولطالما ادم > فما رأيئنا احدا منهم 


أجراً على الله وعلى الدين من هذا الباحث العلامة ! . 


۸۹ 


1 5 1 21 1 ا 

ما زعم لذا واحد منهم قط « أن الدين لله » وأما سياسة الإنسان 

قللإندان » وأن ‹ الحاكم في الإسلام عليه أن يسوس الناس على ما يحقق 
۶ 4 
مصالحهم » مؤسساً عمله على الحق والعذل » على أن لا عس العقائد 
ج 5 7 و .ان 

وفرائض العبادات » . لان معنى هذا الكلام الخروج بالإسلام عنحقيقته 
و دين عبادة فقط ¢ وإنكار م ف القرآن والسئة الصحيحة من 
الاحكام في كل شؤون الإنسان . 

والقرآن مملوء بأحكام وقواعدٌ جليلة » في المسائل المدنية والتجارية » 
وأحكام الحرب والسلم > وأحكام القتال والغنائم والأسرف 6:وتتضوض 
صريحة ف الحدود والقصاص : 

فمن زعم أنه دين عبادة فقط فقد أنكر كل هذا > وأَعْظَم على 
الله الفرية . وظن أن لشخض : كائناً من کان »> أو هيعة كائنة من 
هذا مسلم قط ولا يقوله » ومن قال فقد حرج عن الإسلام جملة »ورفضه 
كله . ون صام وصللى وزعم أنه مسلم . 

۸ - إنهم كانوا يدُورون حول هذا الى ومون ولا يُصرحون › 
حى كشن هذا الرجل عن ذات نفسه » وأخشى أن يكون قد كشف عما 


كانوا يضمرون . ولكني لا اجب أن م فلسنا تأ لتاس 


ES a 


بالظئة > وحساهم بين يدي الله يوم القيامة 


۹۰ 


٩‏ - وأعجب ما في الأمر أن يسأل معالي الباشا اليد محب إلدين 
الخطيي : « هل يرى ني تلك النظ والقوانين ما يبخالفٍ شيئاً من عقائد 
المسلمين أو يعطل فرضاً من فرائض الدين ؟» وسأجيبه آنا جواباً حاسماً : 

نعم إن القوانين ع الاق نجية والنظم الأوربية :“فيه کش ما يفالت 
عقائد المسلمين » وفيها تعطيل لكثير من فروض الدين . ٠‏ : 

7 و 2 

فيها إباخة الخمور علنا » والترخيص رسميا نبيعها > بتبصريح 
كتانى ۽ يوقع عليه وزيرٌ من وزراء الدواة أو موظف كبير من موظفيها 
بل إن فريقاً من رجال الدولة الكبار لا يخجلون أن تدار عليهم الخمور 
في حفلات رسمية » ينفق عليها من أموال التولة + ببسي اهنا ركام 


لدعويهم من الأجانب > أو ما شقت شئت من حجج و 


إن الدهماء ومن يَسِمُونَهم بِسِمة «الطبقة الراقية) عدوا 
وكبرائهم A‏ هذه القوانين فيا يُذهب عونم ويأذيب أمواهم 4 
انحو إلى الدرك الأمفل . ًْ 5 
وفيها إباحة الميسر بكل أنواعه » بشروط ورخص وضعوها . فخربت 
البيوت .؛ واختلت الأعصاب والعقول » ما هو مشاهد » يعجز قلي 
عن وصفه . | ظ 


وفيها إباحة ا كه © من ١‏ حماية اف من ارافان 


٩۱ 


والنثاء + من شَلظاث الآباء والأولياء » بحجة حماية الخرية الشخضية : 
ثم ما في الحانات والمواخير » ثم اختلاظ الرجال والنساء » ثم المصايف 
وما فيها من البلاء » ثم هذه المراقص العامة والخاصة ‏ بل المراقص 
الى فق عليها الدولة في الحفلات والتمثيل » اقتداء بالسادة الأوربيين 


« ذوى العقول الجبارة الى كشفت الكهرباء والراديو ومعجزات الطيران»! 


وفيها إبطال الحدودٍ الى نزل ما القرآن كلها : مسايرةٌ لروح 
التطور العصري » واتباعاً لمباديء التشريع الحديث ! وتبا هذا التشريم ٠‏ 
الحديث وسلحقا . . 


وفيها إهدارٌ الدماء في القتلى » باشتراط شروط لم ينزل ہا كتاب 
ولا منئة »في الحكم بالقصاص . مشل شرط سبق الإصرار » مع العمد 
الموجب وحده للقصاص في شرعة الإسلام . ومشل البحث فيما يسمونه 
«الظروف المخففة » 1 درس نفسية الجاني وظروفه » . ومثل جَعْل_ حق 
:العفو للدولة > لا لول الدم ٠٠‏ الذي جعل الله له وحده حق العفو ينص 
. القرآن > فأهدرت الدماء » وفشا القتل للثأر » حتى لا رادع الا 
والحكومة والص خف : وغيرها ؛ تتساغل عن علة ازدياد جرائم القتل ؟ 


والعلة في هذه القوانين » الى خالفت العرف والدين . 


۹۲ 


وكل هذه الأشياء وأمثالها تحليل لا حرم الله » واستهانة بحدود الله 4 
وانفلات من الإسلام . وكلها حرب على عقائد المي وكلها تسيل 
ترون الدين . 


+ ولسنا ننعى على هذه القوانين كل جزئية فيها » بالضرورة‎ - ٠ 
ففيها فروع في مسائل مفصلة » تدخل تحت القواعد العامة في الكتابه,‎ 
والسنة » ولكدًا ننكر المصدر الذى أخعذت 1 > وهو فيدر لا يجوز‎ 
. للم أن يجعله إمامه في التشريع وق مر أن يتحاكم إلى الله ورسوله‎ 
١ الستنبط منهما وق‎ ٤ فالكداب والسئة وحدهما هما الإمام‎ 
7 يوافق كل عصر وکر مكانر مشن بالل وقواعة لعل‎ 
ولكنًا نسخط غلى الروح الذي يُملِي هذه القوانين ويوجي ا » روح‎ 
الإلحاد والتمرد على الإسلام » في كثير من المسائل الخطيرة > والقواعد‎ 


الأساسية » فلا يبالي واضعوها أن يخرجوا على القرآن » وعلى البددمي, 


و 


0 


من قواعد الإسلام » وأن يصبغوها صبغة أوربية » مسيحية أو وثنية ا 
إذا م أَرْضَوًا عنهم أعداءهم 3 ونالوا ناء 1 هم ولم يخرجوا على ميادئي: 
التشريع الحديث E‏ 


١‏ وهم 3 ق نظر. الشرع » مخطكون إذا ما أصابوا ان إذا ما 
أخطؤوا . أصابوا عن غير طرق الصوات. ذم يضِعوا الكعاب الشف 


صب أعينهم ٠‏ بل أعرضوا عنهما ابتغاة مرضاق غير الله > جهلوهما 


3 


جهلا عجيباً. .أ و أخطؤوا عامدين أذ يخاشرا ما مرم به ريم ساخخطين! 
ا ا ليحكم بینهم . والحجة عليهم قول كبيرهم :: 
« إن جهات التشريع عندنا تشتغل في دائرة غير دائرة الدين » ! ! 
وإصراره على أنه لو كان قوياً فى صحته فلن يجيب إلى «الرجوع لسافنا 
8 فى أمر القوانين» . 

١‏ - والفرية الكبرى أن يري معالى ال باشا فقهاءنا وا السابقين. 
5 26 من اين فإنه سان محب الدين «هل يحب أن 
فقهاءنا اک > لو كان لله مد في أجلهم إلى اليوم > كانواء 
e‏ بغير الموجود الان من العوانين) ؟ثم م يتريث حى ) 
ج الدين اغ » فبادر بالچواب » مشبتاً عليهم هذا ا 
زعم رفن E‏ » بين يدي الله يوم 


القيامة ا و يما لم يتخطر ببالر أحد غيره e‏ 


ونحن نجيبه الجواب الحاسم م : أن سلفنا الات لو هد 
الله في لهم إن اليوم » ما رضوا عن هذه القوانين © وما تنّعوا طا 
وما استكانوا » بل ما جرؤ أَحل أن يفكرني وضعها لبلاد المسلمين . وليس. 
الذي ينني عنهم عار هذه القر القعد اليل ا - وهم ا 
في أنفسهم وني نفوس المسلمين » من أن يَصدقَ عليهم ما رماهم به معاليه. 
رمن ظن بهم غير ذلك » فقد جهل العلم والدين » وأنكر التاريخ .. 


A4 


a E‏ د f.‏ م و 


عا قال ٠.‏ 


« و 5 >و” © 001 يم : 
لعي قد قسوت عليلك بعض القسوة “عا ال تعدلد اذنك باغ من 
المنزلفين والمجاملين . وما أريد إلا الدفاع عن الإسلام وبيانَ حقيقته › 
.والدفاحَ عن القرآن ومنمّ العبث به » والمحافظة على العربية ووحدة أبمها 
.وقد يكون فى هذا فائدةٌ عظيمة في عاقبة أمرك » أن تعرف الإسلام 
ا ِ 3 : 
.وحقوقه » وترجع عما أخطات فيه » فإن الرجل الحازم يعرف كيف 
.يرجع إلى الحق علناً » كما حاد عنه علناً . فإن أت فلا تنس نك 
ببشر بن آی حازم : 


ولا يجي من العَمّراتِ إلا برا كا القتال أو الفيرار 
اا 


#الاحد ۲۸ شوال سنة ٠۳١١۳‏ 
١‏ اكتوبر سنة ١4544‏ 


